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يوسف محمد    
 

 

 هداءإ

 ولكم أؼي ؤول يذهب هدإء إلأؤ ...  ليي نإ محظوظ بحصوؼي أمي
ي  ؼي  خير إلعون  أ

ي ؼي إلأ م مثلك.... كنت 
ب وإلصديق  وكنت 

ي لمرك ولإ ن يأوإلأم إدلو الله 
 
 أطل ض

 
 ،إ ره فيك سوء إبد

 ي  يعلم اللهأؼي ؤهدي تلك إلروإية أ ي إلعزيزإت ليي قلت 
 خوإت 

ي لكم ولكم  ي خذت  نصيحة  أوحده معزتكن  وحت 
 
كل منكن  ض

ي قمأ كل فصل من إلروإية و 
 
نبهإر ره إلأ ألسعإدة حينمإ إ ةكون ض

 ثنإء إلقرإءةأوجهكم  نفعإل ليي وإلأ 

 ي  رحمه الله  لكم كنت أؼي ؤهدإء إلشخري ؤ ي أت 
ن تكون أتمت 

ت ره رد فعلك حينمإ لدأن أريد بشده أن كنت متوإجد إلآ
ي إلأ

ي يدي لقد  روإيت 
 
ل وض ي أول لذلك للمي  

 هدي روإيت 

 ستإذ بهإء أ ستإذيأؼي إلكإتب إلجميل  و ؤهدإء إلثإلث ؤ
ي لأند ؼي حجإزي فكم كنت  خير لون  و س

لروإية ثنإء كتإبت 
ي كيفية جعل إلروإية جيد، ولم تبخل ليي  بإلنصح وإلأ

 
رشإد ض

 إشكرإ بشده ليي نصحك 

 ي أؼي ؤخير هدإء  إلرإبع وليس إلأ أ
ي إلعزيزة وصديقت 

خت 
ي خير صديق إلمفضلة  إلكإتبة  إلصإلد

ة مريم سإمح كنت 
ي من كثنإء  أولون 

ي للروإية ولكم إلطيتت 
ي لحظإت أتإبت 

 
مل ض

 ليي أ إليإئس.... إدلو الله
لظم أن إرإعي يومإ   تحصلير 

 �إلجوإئز... من بعدي بإلطبع 

 ي أخير لك  يإ لزيزي إلقإرء هدإء إلأ ؤ
ي أتمت 

لجإبك أن تنل روإيت 
 ن تكون قد إستمتعت أو 
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    إلعإزف 

 

 

 على أوتارٍ من دماء
ٌ
 عازف

نُ مِن ح ياطي 
ّ
 وله.. ترقصُ الش

 

 

 

 تحذير

 

؛
ٌ
ي إلرّوإية حقيقيّة

 
 )جميعُ أسمإء إلجنّ وملوكِ إلجنّ إلمذكورين ض

 فلذلك نرجو إلإنتبإه..(
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يوسف محمد    
 

ة   إلمكإن: قرية صغير

 ٨٩٩١سنة: 

ي 
 سودإء حإلكة, تلك إلليلة إلت 

ً
ركإنت ليلة

ّ
تنتهي بعقدِه  أن لهإ قد

إ وإجرإ ًّ  لإ يقلّ خطورة وشر
ٌ
, لقد يإطير 

ّ
ه من إلجديد مع إلش

َ
إ لمّإ سبق م 

لهودٍ مع قبإئل إلجنّ وملوكهم. ولمَ لإ! وهوَ ومَإ وصلَ ؤليه من قوّة 
وة؛ فهو إلسّإحرُ إلعليم...   وجي 

ي  
 أبو لإبد إلمقرذ 

م  وهو  إلسّإحرُ إلذي خضعَ له أقوى ملوكِ إلجنّ إلسّبع؛
ّ
إلملك إلمعظ

ي معيّة ذلك إلسإحر,  إلذينرقيإئيل, وجنوده 
 
إ ض فلم تسلمْ كإنوإ جميع 

ّ ذلك  وم مِن مكرِ وشر
ّ
ي تقع لي أطرإف إلسل

ة إلت  تلك إلقرية إلصغير
 ذكرَ 

َ
هم يخشون

ّ
إلسإحر, حت ّ وصلَ جميع مَن فيهإ ؤؼ مرحلة أن

إ كخشيتهم للموت, بل أصبحوإ بير   ه هو شخصيًّ
َ
إسمه؛ بل ويخشون

ه من أوليإء الله! لم يكنْ هنإك مَن
ّ
 ليلة وضحإهإ يتبإركون به, وكأن

ي 
ي طريقِه, حت ّ جإءت تلك إلليلة إلمشؤمة، إلت 

 
يقوى لي إلوقوف ض

ي غير وقتِ 
 
له ض ي أقبلت ؤؼ مي  

بدأت أحدإثهإ مع تلك إلمرأة إلت 
يإطير  

ّ
ه لتستعير  به لي إلش

َ
 لليه خلوت

ً
إستقبإل إلمسحورين, قإطعة

هإ إلصغير غريبَ إلمظهر وإلتصرفإت. 
َ
 إبن

ْ
ي جعلت

 إلت 

ي يإ شيخنإ,  -
حقت 

ْ
ه حإجإت غريبة, وولإد ؤل

ّ
ي يإ مولإنإ بتحصل

إبت 
ي إلقرية 

 
ك يإ سيدنإ ض ي لليك لشإن تلحقه... ومير  غير

وت 
ّ
إلحلال دل

 شّك بإتع يإ شيخنإ. 
َ
 يقدرْ لي كده، ده إنت

-  ! ي
إي يعت 

ّ
 مإ له يإ وليّة؟ حإجإت غريبه إز



  
 

 
 

4  

 

    إلعإزف 

ف
ّ
ي بتأف

ي تعظيمِه -قإلهإ إلمقرذ 
 
 محإولة إلمرأة ض

ً
بعد أن  -مُهملً

  إض
ْ
ي صمّمت لي مقإبلته, حت ّ وإن

طرّ أن يقإبل تلك إلحمقإء إلت 
ي إلحيإة. 

 
 كإنت آخر ليإليهإ ض

ه شكله غريب كده, تحسّه  -
ُ
ي لينه, ولسإن

 
لنده حَول بسيط ض

بط.. وطول إلوقت 
ّ
معووج, ومشقوق متعرفش زيّ لسإن إلحيّة بإلظ

ه يإ مولإنإ يإ حفيظ بتنوّر 
ُ
مش خإلص, وله لين

ّ
يإ مولإنإ!  تإيه مبيتكل

ـ.. 
ّ
 بتنوّر.. و.. وتحسّ ؤن

دة من  -
ّ
ه فيهإ حَول, ولسإنه مشقوق؟! أنتِ متأك

ُ
أنتِ بتقوؼي لين

 إلكلام ده؟ 

ي 
 
 غريبة تعجّبت لهإ إلمرأة ض

ً
ي بعد أن أظهرَ لهفة

قإطعهإ إلمقرير 
ل بسبب تلك 

ّ
 أن ندي غضبَه من لقدِه إلمعط

َ
سؤإله لن إلطفل بعد

ه جإمد إلمشإلر وإلملامح, لإ  إلحمقإء, فمِن صفإت هذإ 
ّ
إلشيخ أن

ر بسهولة. 
ّ
 يتأث

 أيوه يإ شيخنإ, لينه بتنوّر, وفيهإ حَول, ولسإنه مشقوق.  -

إ بغير نقإش, ويصإحب قوله  نظرَ إلشيخ ؤليهإ نظرة صإرمة, وقإل آمر 
 قليلٌ من إلتخويف. 

ي من لندي  - وري, أنتِ فإهمة؟ تخرج  إلوإد إبنك لإزم يجييي هنإ ض 
ه حإجة, مش بعيد أن إلجن فور  

ّ
إ وترجصي بيه, يإ ؤمّإ إبنك هيحصل

 . ي
ه تحت إلأرض, ومتشفيهوش تإت 

ُ
 يخطف

صّ سإلة,  -
ُ
ي بسّ ن

يت 
ّ
إ, ؤد ! لإ.. لإ يإ مولإنإ, أنإ هجبهولك فور  ي

يإ ندإمت 
 مسإفة إلسكة يإ شيخنإ. 
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يوسف محمد    
 

ء غير ذ ي
 خر
ُ
هإ مجرّد

ّ
ي أشإر لهإ أبو لإبد بإلإنصرإف بإشإرةٍ من يده وكأن

 لأمره  هي  لبثت مإ ثمّ قيمة ليُنهي إلأمر. 
ْ
لي إلفور أن إستجإبت

رف إلدجّإلير  
ُ
إ لن غ ي لإ تختلف كثير 

 من إلغرفة إلت 
ْ
وخرجت

ي إلأفلام وإلمسلسلات, لي إلرّغم أن تلك إلغرفة كإن 
 
إلمعروفير  ض

ي آخر إلغرفة. 
 
لام ض

ّ
ي إلظ

 
ء يقبع ض ي

ء آخر.. خر ي
 يوجد بهإ أمرٌ آخر, أو خر

إ نظرَ إ
 
ه أيض

ُ
ي إلظلّ, ولمعت لين

 
إ تلك إلجلسة ض لشيخ لمَن كإن حإض  
, وقإل له إلشيخ ي  -بعد أن تجسّد أمإمه -حينمإ سمع أمر إلفت 

 
ض

ة مختلفة لمّإ كإن 
ّ
 خشوع ومذل

ّ
 قليل.  به يتحي

ُ
 من قوّة منذ

مولإي قإئد جيوش إلسإمإد إلقإئد دنهش سفير ملك ملوك إلجنّ  -
ي خدمتكم. إلألظم رقيإئيل, أتمت ّ 

 
ي ض

 رضإمم لن أدإت 
ُ
  أن أكون قد نلت

إ  َ إلمخلوقإت رلب  ي إلظلّ ليظهر أكير
 
تحرّك ذلك إلكإئنُ من موضعِه ض

شبه 
ُ
ةٍ سودإء ت  لي إلأرض... فقد كإن ذإ بشر

َ
سكإن أفريقيإ؛  خلقة

, ذو جسدٍ قوي,  إ لن إلبشر ه يختلف كثير 
َ
طويل إلقإمة ولكنّ طول

إ أ
 
, ولإ يرتدي لي رأسه طربوش حمر لإ يتنإسب معَ إلعصر إلحإؼي

إ سودإويْن بأمملهمإ معَ 
َ
إ مع بقيّة ملابسه! ولينإه كإنت

 
يتنإسب أيض

إ ممّإ  غيإبٍ للجزء إلأبيض, أمّإ بقيّة ملامحِه لم يكنْ وصفهإ أقلّ رلب 
 وصفنإ. 

ه فأرٌ صغير من خوفه من 
ّ
بَ من إلسّإحر إلذي كإن ينظر ؤليه وكأن إقي 

لذي يستطيع أن يدمّره بحركة أصبع، وقإل له بصوتٍ ذلك إلكإئن إ
 جَهْوريّ مُرلب. 

ي  -
 أقلّ من أن تنإل رضإ أقوى وألظم مخلوقٍ لي إلأرض! يكط 

َ
أنت

ي 
 
ي ض

ي جمح رغبت 
 
رإء, وأن أستمرّ ض

َ
ي جنسك إلحُق

إ لي بت  أن أجعلك قويًّ
 قتلك أيّهإ إلعبد. 
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    إلعإزف 

إ من شجإلته:  ي بعد أن إستجمع جزء 
 قإل إلمقرذ 

ي بإلخدمة ويلزمُكم بإلعوْن.  -
 يلزمت 

ٌ
 ولكن, يوجد بيننإ لهد

 ولهدك هذإ ؤؼ إلجحيم.  -
َ
 فلتذهب أنت

ي لي أثرهإ, فهوَ أقوى 
هش بغضبٍ شديد, ممّإ أجفل إلمقرذ 

ْ
قإلهإ دن

ي لإ 
ي ممإلك إلجنّ إلسّبع إلت 

 
ي ض

ي قبيلة رقيإئيل؛ بل وأقوى جت ّ مُحإرت 
ر أسمإء هؤلإء إلبشر يستطيعُ أن يسيطرَ لليه أيّ أحد, 

ْ
ويرتعد من ذك

. كلّ هذإ  ي
لو إلمقرذ 

ْ
إلحمْقة ينتهي به إلأمر كخإدمٍ لذلك إلأخرق إلمد

ه  ي إلذي ألقإه لليه بعد أن قإم بتحضير
ليمإت   بسبب إلعهد إلسُّ

َ
حدث

 أن يسيطر لليه, 
َ
ه, وبسبب تلك إلكلمإت إستطإع ّ حت ّ يأمنَ من شر

ه ؤؼ لإلمه حت ّ يتمّ ممّإ بإلطبع ألجبَ إلملك إلألظم ر  قيإئيل فأحصر 
ه 
ّ
ذل إلذي لإ يوجد أيّ فإئدة منه غير أن

ّ
ي إلن إلعقد مع ذلك إلبشر

ي جنسه إلحُقرإء. 
 مجرّد أدإة ذكيّة للسيطرة لي بت 

 أيّهإ إلقإئد دنهش.  -

 من ذلك  
ُ
 أن طإل لليه إلصمت

َ
ي من أفكإره بعد

قإطعَه إلمقرذ 
ي نفسِ 

 
, فهو يعلم قوته, وض ّ ي

ه هو  إلجت 
ّ
إلوقت يشعر بسعإدةٍ أن

 . -حت ّ إلآن بإلطبع -إلمسيطر لليه

, ولينإه يغزوهمإ إلطمع:  ة تمنٍّ  بني 
ً
 أمملَ حديثه قإئلً

ي قوّة أكير  -
ه ؤذإ كإن هذإ إلطفل من إلزّوهريير  فهذإ يعت 

ّ
 تعلم أن

َ
أنت

.. أليس كذلك؟!  إ أكير , وخدم   ؼي

 نظرَ ؤليه دنهش بإحتقإر, ثمّ قإل له: 
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؛ أ - ّ ه ؤؼي
 أن تحصر 

ْ
, وإستطإلت ن كإن ذلك إلطفل من إلزوهريير 

 
ّ
ي خدمتِك, أمّإ أن أخطأت فؤن

 
سوف إجعلْ قبيلة كإملة من جنودي ض

ي مولإنإ إلألظم, ومن إلممكن أن ينتقم منك. 
 ذلك لن يُرذ 

 َ ه لي ؤثرِ تلك إلجملة وهو يتخيّل إلمصير
َ
ي رقبت

تحسّس إلمقرذ 
 دنه

َ
ة وهو يقول: إلأسوأ, ممّإ أثإر ضحك

ّ
 ش بشد

 رإحة لك, أليس كذلك!  -
ُ
لإ, لإ تقلق؛ فهو لن يقوم بقتلك.. فإلموت

إ لن 
 
ي كلّ لحظة تعيشهإ, وأيض

 
 ض

َ
ولكن سوف يجعلك تتمت ّ إلموت

ي كلّ مرّة حت ّ 
 
إ, حت ّ ؤذإ حإولت أن تنتحر سوف أنقذك ض

 
تنإله أبد

 . , وأكير ب أكير
ّ
 تتعذ

ي لينه إلم
 
ة وض ي قإل جملته إلأخير

 
رلبة نظرة شمإتة ورغبة شديدة ض

 حدوث ذلك إلأمر. 

, أقوى  - ي
 هكذإ؛ فأنإ إلمقرذ 

ً
ي سهلً

لإ تقلق أيهإ إلقإئد, فلن يكون موت 
ي إلأرض. 

 
ي مصر؛ بل أقوى سإحر ض

 
 سإحرٍ ض

 
ً
ي غرورٍ غريبٍ لم يتنإسب مع حجمه مقإرنة

 
ي ض

هإ إلمقرذ 
َ
قإل

 دخولُ 
َ
ي بإلمخلوق إلوإقف أمإمه. قإطع ذلك إلحديث

خإدم إلمقرذ 
 أن 

َ
فل كمإ أمر قبلَ أن يخرج بعد

ّ
للمكإن ليعلمه بحضور إلسيدة بإلط

 
َ
إ له بإلويل ؤذإ دخلَ لليه إلخلوة

 
ي بأفظع إلألفإظ متولّد

نهرَه إلمقرذ 
 مرّة أخرى. 

  إلخإدمُ خرجَ 
ُ
إ ليسمح للسيدة بإلدخول, ولي وجهه للامإت مرلوب 

 إلخوف وإلإمتعإض. 

ي كإ
ي يدهإ طفلٌ لإ دخلت إلسيدة إلت 

 
, وض ي أوإخر لقد إلأربعير 

 
نت ض

ة, بل شديد إلبيإض, بإلؤضإفة  ة ألوإم, أبيض إلبشر
ّ
 ؤؼيتجإوز إلست
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    إلعإزف 

ي 
 
ي رأسه, صإحبُ حولٍ خفيف ض

 
عْر إلأبيض إلبسيط ض

ّ
وجود بعض إلش

ي لينه إليشى, يصإحبهإ ذلك 
 
 لينه إليمت  تصبّ ض

ُ
لينه, وكإنت نظرة

ي لينيه، بمجرّد دخو 
 
 ض

ُ
يق ء من إلفرحة إلي  ي

ي خر
إ لي إلمقرذ 

َ
له بد

ي ذلك إلطفل. أمرَ 
 
د من أوؼ للامإت إلزّوهريير  ض

ّ
وإلرّإحة وهو يتأك

 لإ يظهر 
ٌ
ي إلطفلَ بإلجلوس بجوإره, ففعل إلطفلُ وهو سإكت

إلمقرذ 
ي كإنت ترتعد فرإئصهإ. 

لليه رلبٌ أو خوف من إلمكإن مثلَ وإلدته إلت 
ي بيدِ إلطفل إليمت  ون

إ أخذ إلمقرذ 
ًّ
 خط

َ
ي خطوط إلكفّ فوجد

 
ظرَ ض

 أكيدة 
ً
, وكإنت تلك للامة ي

, يقطع إليد بشكلٍ لرْذ 
ً
صلً

ّ
إ مت مستقيم 

ه 
َ
. أمر إلفت  بفتح فمِه وأخرج لسإنه ليجد من للامإت إلزّوهريير 

ه طفلٌ زوهري, 
ّ
, ممّإ زإد تأكيده لي أن ول ؤؼ نصفير 

ّ
إ بإلط

 
مشقوق

 فقط أن يعلمَ مإ درجة ذلك إلطفل. 
... فإلأطفإل إلزّوهريّون تبط ّ

درجإت, ولكلّ منهم إستخدإم, وهذإ مإ سوف يعلمه دنهش وليسَ 
 هو. 

ب دنهش من إلطفل حت ّ يعلم ؤذإ ظهرَت  ؤشإرإتٍ لي جسم  أيّةإقي 
ه  
َ
ء؛ ليعلمَ درجت ي

ي تدلّ لي شعوره لوجودِ كيإنٍ بجوإره, أو أيّ خر إلصّت 
 ؤؼ لير  دنهش  كزهري.. ولكنْ كإنت إلمفإجأة أن إلطفل نظر 

ً
ة مبإشر

ق روحَ دنهش, وبلا ذرّة خوف, ممّإ أربك دنهش  نظرة ثإقبة كإدت تخي 
إ أربك معه 

 
لوهلةٍ, فهو لم يتعرّض ؤؼ ذلك إلموقف من قبْل, وأيض

ي لهفة وهي لإ تدري 
 
ي ض  إلصت 

, ؤؼ أن قإطعَت ذلك إلؤربإك أمُّ ي
إلمقرذ 

ء ممّإ يحدث, وقإلت:  ي
 أيّ خر

! إلوإد مإ له.. فيه ؤيه؟!  ؤيه يإ مولإنإ, - ي
 طمت ّ

هإ هنإ. 
ّ
 إلآن أن

ّ
ه لم يلاحظ ؤلّ

ّ
ي وكأن

 ؤليه إلمقرذ 
َ
 إلتفت

متقلقيش, إبنك تمإم مفيهوش حإجة, هوّ بسّ مربوط, ولليه لَمَل  -
 سُفيي قوي, و... 
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 يإ لهوي! يإ سوإد إلسوإد.  -

ي خوف: 
 
 قإطعته إلأمّ برلبٍ وهي تسمع ذلك لن إبنهإ, وقإلت ض

إلعمل يإ مولإنإ؟ إلوإد ده هوّ إلحيلة, إلملْ أيّ حإجة, إلوإد هيضيع و  -
ي جبته هنإ ممكن 

... ده أنإ جيْبإهولك من وَرَإ أبوه, ده لو لرف ؤت ّ ي
مت ّ

ش بإلكلام ده خإإإلص, 
ْ
 متعرفش.. ده رإجل مبيآمن

َ
؛ أنت ي

يقتلت 
 . ي
 ومُمكن يبهدلت 

-  ! ي
 خلاإإإإإإإص إسكت 

ي بعد أن 
 فيهإ إلمقرذ 

َ
َ ضخ  يخرسَهإ ليستطيع إلتفكير

ه حت ّ  صي 
َ
فقد

ة ممكنة بدون أمّه.  ي إلبيت لأطول في 
 
ي معه ض ي طريقه يجعل إلصّت 

 
 ض

يل ع  -
ّ
ي إلوإد إبنك هنإ وبُكره إلصّبح أو بإلل برّي يإ وليّة, أنتِ تسيت 

إلفجر أنإ هجبهولك وهيبط  زيّ إلفل. وكمإن هعملهإلك لوجه الله من 
 غير فلوس. 

إ يبإت برّه أسيب مير   -
 
ي أبد

 يإ شيخنإ! لمرهإ متحصل, أنإ مسبْش إبت 
 . ي
ك أبوه يموّتت 

ّ
... بقول ي

 حُضت 

ي قبل  - , وهيوْصَلك غضت  ي قلتلك تسيبيه, يإ ؤمّإ إنتِ لإرفة غضت 
غضب جوزك, أنتِ سإمعة؟ ومتخإفيش من جوزك مش هيقدر 
غل  

ُ
.. إلوإد إلعمل بتإلُه شديد, وهيحتإج ش ك حإجة، إفهمي

ّ
يعمل
... كت

ّ
ة, يلً , فلازم يفضل معإيإ أطول في   ير

هإ بإلرفض 
ّ
خرجتِ إلأمّ بعد محإولإت لديدة أن تأخذ إبنهإ بإءت كل

 وإلتحذير من غضب مولإنإ. 
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 إلبكإء, وتندم لي مإ فعلته, ولإ تعلم مإذإ تقول  خرجت
ّ
وهي تبغي أشد

 لأبيه حير  يعود من إلعمل! 

******* 

ي خإدمَه بأن يصر  
ف جميعَ إلزّبإئن إليوم, ولإ يدخل أيّ أمرَ إلمقرذ 

.  حت ّ أحدٍ لليه, ولإ  ي  ينفرد بذلك إلصت 
 هو؛ حت ّ

, وقإل له:  ي إ لن إلصّت 
 
ي خلوتِه بعيد

 
ي ض

بَ دنهش من إلمقرذ   إقي 

؛ فهو  إ هذ - ي
ي حيإت 

 
هم ض

ُ
ي مُختلف لن كلّ إلزوهريير  إلذين قإبلت إلصت 

ه ذو قوّة شديدة, أنإ لإ أللم
َ
..  درجت ي  وهذه حت ّ أوّل مرّة يستطيع صت 

.. بل ذلك إلفت  يستطيع  ي
ه يَرإت 

ّ
ة وكأن ي مبإشر

زوهري أن ينظرَ ؤؼ ليت 
ه تفوق قوّة كلّ من 

َ
ي أن قوت

, وهذإ يعت  ي
هأن يرإت 

ُ
 قبل.  من قإبلت

إ.  -
 
 وأستطيع سمإلَك أيض

 
َ
 لليهم سقوط

ْ
ي سقطت

ي إلصغير بتلك إلكلمة إلت  قإطعَهمإ إلصّت 
ه ممّإ حصل إلآن.  إلصّإلقة, حت ّ دنهش لم

َ
ي إندهإش

 يستطعْ أن يخط 

ي وإعٍ لمَإ قإله,    يتأكد من أن إلصت 
ي من إلفت  حت ّ

بَ إلمقرذ  إقي 
جيي لنهم إلموهبة أو 

ْ
 بعد أن تن

ّ
ثون ؤلّ

ّ
فأغلب إلزوهريّير  لإ يتحد

إ, أمّإ هذإ..   نإدر 
ّ
ه لإ يتحدث ؤلّ

ّ
, وحت ّ أمّه قإلت ؤن ي إلكي 

 
ة ض  ْ إلمير

 فيتحدث! 

ي إستفسإر: قإل إل
 
ي ض

 مقرذ 

؟!  -  بتكلم مير 
َ
 أنت

 برإءةٍ مُخيفة.. 
ُ
ة, ولي وجهه إبتسإمة ي لينه مبإشر

 
ي ض  لينظرَ إلصت 
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م دنهش!  -
ّ
 بكل

 

********** 

 

 بتقوؼي لملتِ ؤيه يإ وليّة؟!!  -

 
َ
 غضبُه لنإن

َ
, وقد بلغ  بهإ إلحإج حسن, شيخ إلجإمع إلكبير

َ
نطق

إ حديثه ؤؼ إمرأت  أن قإلت له مإ قإمت به مِن إلسّمإء, موجّه 
َ
ه بعد

ي لند إلسإحر.   أخذهإ للصّت 

ي ؤيدي  -
 
وأنإ ألمل ؤيه يإ خويإ! أنإ كنت خإيفة لي إلوإد, ومكإنش ض

 حإجة ألْملهإ, ملقتش غير كده. 

ي اُلله ونعم إلوكيل فيكِ, ربّنإ ينتقم منك يإ شيخة, طلاق تلاتة  - حست 
, بسّ ألحق إلوإد,  ي

ي لي ذمّت 
إمي لبيت إلزفت مإ تبإت 

ّ
.. قد إمي

ّ
قد

 إلدجّإل ده نجيب إلوإد. 

ه  -
ّ
ي ؤن

ّ
لإ.. لإ, مش هينفع نروح له, لإ.. أحسن يؤذينإ, سيبه وهوّ قإؼ

 هيجيب إلوإد, سيبه.. 

جع  ي هيجيبه! أنتِ فإكره إبنك هير
ّ

نتِ يإ وليّة! وإد مير  إلي
ّ
_أنتِ إتجن

ه حإج  لكون 
ُّ
إ لو إلوإد ده حصل إ لظم  , قسم  ي

قإتلك يإ وليّة.. تإت 
صل 

ّ
ب من دمّك. أمّإ إبن إلنصّإبير  ده.. أنإ هت

.. هقتلك وإشرْ ي
سإمعإت 

ي أهله بجإز وسخ. 
 
ع فيه, وض

ّ
 بإلبوليس وأول
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إ بعد أخذ قرإره أن إلأسلم إلذهإب للقسم  أنه كلامَه وخرجَ غإضب 
إلذين  ةإلقري أهل له يتعرّض لإ وحت ّ  حت ّ يأمن مكرَ ذلك إلسإحر,

ي  أي - هيعإملون
. هذإ أسلم تصّرف من وجهة  -إلمقرذ  ّ ه وؼي

ّ
لي أن

إ لي قتل ذلك إلدجّإل ؤذ
 
إ لم يسيطرْ لليه رجإلُ نظره, وهو يعزم أيض

طة.   إلشر

 

****** 

ي إلقوي, ومعرفته 
ي بذلك إلجت ّ إ من معرفة إلصت 

 
ي مندهش

ظلّ إلمقرذ 
, ومع ذلك لإ يظهر لليه أيّة نظرة خوف. كإن إلأمر  ه حإض 

ّ
 أن

ً
مذهلً

 كلّ تلك إلقدرة 
ُ
سبة له, فذلك إلفت  ؤذإ كإن يملك

ّ
إ فهوبإلن

 
يستطيع  ؤذ

مِن خلالهإ أن يسيطر لي مملكة من إلجن, وليس قبيلة وإحدة مثل 
ه بهإ دنهش. 

َ
ي ولد

 إلت 

ي بإلأدوإت إللازمة لتنفيذ لزم إستخدإم إلزوهري، 
ي ليأت 

ذهب إلمقرذ 
ي ليلة قمر 

 
 أن يتمّ ض

ّ
ه أن إلقمر إلذي كإن لإ بد

ّ
يّة, ومِن حُسن حظ

ي طريقه 
 
مكتملٌ إليوم. إلآن لإ توجد أهميّة للعقد إلأحمق إلذي كإن ض

إ 
 
ي سكين

َ إلمقرذ   إلآن غير إلدم وذبح للأضحية. أحصر 
ؤليه.. لإ يبط 

 أن أوذ خإدمَه أن يحصر  إلخروف إلذي سوف يذبَح, 
َ
ة بعد

ّ
حإد

ي قبلَ ويكتب لي جسدِه بدم إلفت  إلطلسمَ لي أن  ذ ويقتل إلصت 
ّ
ينف

ي إلخروف لينجزَ إلأمر. 
 أن يأت 

ض  , ولكن وجد دنهش يعي  ي وهو يحمل إلسكير  بَ من إلصت 
إقي 

 طريقه: 

ٍ كبير لتحقيق أغرإضك إلحمقإء,  -
ي لي كي  

أجُننت.. سوف تقر 
 مصي ؤؼ أرض إلجن إلآن. 

 سوف آخذ ذلك إلفت 
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 أمإرإت إلغضب ممّإ 
ّ
كإن سيفعله ذلك   قإلهإ دنهش ولي وجهه أشد

 .   إلثمير 
ي إلأحمق من ؤهدإر لذلك إلكي   إلبشر

د  -
ّ
ي هحد

ّ
دنهش, أنإ صإحبُ إلعزم, وصإحبُ لهد سليمإن, وأنإ إلي

ي يحصل. 
ّ

 ؤيه إلي

ي  -
ي أن أحصر  ذلك إلفت  إلآن, وألطإت 

ولكنْ مولإي روقيإئل أمرت 
, وهذإ مإ كنت أريدك أن تف ي

ي طريط 
 
 يقف ض

ّ
عله, إلؤذن أن أقتل أيّ حد
 . ي
ي طريط 

 
 أن تقف ض

شي 
ّ
 يقتل ذلك إلمد

َ
أنه دنهش كلامه بنظرة إنتصإرٍ وفرحة أنه سوف

ي طريقه. 
 
 ض
ُ
 إلأحمق إلآن, ولن يقف إلعهد

ه بتلك 
َ
ي ممّإ سمع من أمر إلملك, فكيف أنه خدمت

صُدم إلمقرذ 
إ كمإ يظن؟! ومإذإ لن دنهش إلذي 

ًّ
ّ مهمّ حق ي إلسهولة! هل ذلك إلصت 

 من إلقيإم ينوي قتله بإ
ّ
وإستحضإر خدمته,  بتقوسلفعل! لإ بد

 تجديدهإ إلليلة؛ فكلّ ليلة قمريّة 
ُ
ي كإن ميعإد

وطلاسم إلحمإية إلت 
ي أضعف حإلإته.. ولكن, لن 

 
يجب تجديد طلسم إلحمإية, وهو إلآن ض
ي بتلك إلسّهولة.  ك دنهش يأخذ إلصت   يي 

******** 

 

طة إلذي يقع ل ي أطرإف إلمدينة دخلَ إلشيخ حسن ؤؼ مركز إلشر
طة يريدون  لػي يقوم بإلؤبلاغ لن ذلك إلدجّإل, فهو يعلم أن رجإل إلشر
إن إلمدينة لديه من 

ّ
 من سك

ٌ
إلقبضَ لليه منذ زمن, ولكن لإ يوجد أحد

ه لإ توجد أيّ 
ّ
ء, بإلؤضإفة ؤؼ أن ي

إلعقل وإلقوّة ظي يشهد لليه بأيّ خر
ه. 
ّ
ة ضد

ّ
 أدل
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ب
ّ
جه إلشيخ حسن ؤؼ ضإبط إلن

ّ
 طشية: إت

-  .. ي
حقت 

ْ
 إلسلام لليكم يإ بإشإ, أرجوك إل

ي ذلك 
 
ي ض

ي تأت 
إ مثل تلك إلبلاغإت إلت 

 
إبط بمللٍ؛ فهو كإن معتإد

ّ
 إلض

ّ
رد

إن أو  َ من مشإجرة بير  إلجير
 إبنهإلوقت من إلليل.. فهي لن تكون أكير

ي آخره. 
 
 هإرب, أو أيّ من ذلك, لينتهي إلأمر بمحصر  صلحٍ ض

تك! وإيه إ - مه؟ خير حصر 
ّ
ي جإي تقد

ّ
 لبلاغ إلي

-  . ي
ي إسمه إلمقرذ 

ّ
جإل إلي

ّ
م بلاغ لن إلد

ّ
 أنإ جإي أقد

ي إلقسم, 
 
د ض

ّ
ي يُرد

إبط من مكإنه بعد أن سمع إسم إلمقرذ 
ّ
إنتفضَ إلض

 للبلاغ 
ٌ
ي أحد

 ذلك من قبل؛ فهذه أوّل مرّة يأت 
َ
وهو لم يشهد حدوث

إبط. 
ّ
 فعل إلض

َّ
 رد

ً
 . لنه، ليكمل إلحإج حسن كلامَه مهملً

ه قبل  -
ُ
ي يإ بإشإ, خطفه ولإيز يموّته, أرجوك يإ بإشإ تلحق

خطف إبت 
ي إلوإد. 

 
 مإ يعمل حإجة ض

 من إلكلام ده؟!  -
َ
د يإ رإجل إنت

ّ
 متأك

َ
 أنت

-  . ي
حقت 

ْ
إ سعإدتك, أرجوك يإ بإشإ إل  طبع 

إ.  -  إستت ّ هنإ وإنإ جإيلك فور 

إبط ؤؼ رئيس إلمبإحث إلعميد لصإم إلسيد, إلم
ّ
شهور ذهبَ إلض

إ سوف  , فأخير  ه بذلك إلأمر إلخطير َ مر؛ لقوّة جسمه, ليخي 
ّ
بعصإم إلن

. دخل ؤليه بعد أن إستأذن منه إلعسكري..  ي
 يقبض لي إلمقرذ 

ي حإجة مهمّة قوي سعإدتك.  -
 
 مسإء إلخير يإ بإشإ, ض



   
 

15 
  
 

 

يوسف محمد    
 

ي إلوقت ده؟ أنإ كنت هنإم خلاص.  -
 
لك ض

ّ
ي مدخ

ّ
 خير يإ حسإم! ؤيه إلي

 رئيس إلمبإحث 
ّ
ل رد

ّ
ء من إلحنق وإلغضب لي ذلك إلمتطف ي

بدر
 إلذي قطع نومه.. 

ي  -
 إلمقرذ 

ّ
ي رإجل برّه جإي ببلاغ ضد

 
أنإ آسف سعإدتك, بسّ ض

 إلدجّإل. 

حظة 
ّ
إنتبه لصإم بكلّ جوإرحه ؤؼ حسإم, فكم كإن ينتظرُ هذه إلل

 بفإرغ إلصي  للقضإء لي ذلك إلنصإب. 

غ -
ّ
بط, جإي يبل

ّ
 لن ؤيه؟!  هوّ فير  إلرإجل ده بإلظ

ه خطف إبنه وهيقتله!  -
ّ
همه ؤن

ّ
 إلرإجل برّه يإ إفندم, وإت

 ؤيه!  -

خم من لي إلأريكة  إلنمر  لصإم إنتفضَ 
ّ
من مكإنه, وحرّك جسمه إلض

 ليخرج ؤؼ ذلك إلرجل.. 

 يإ حسإم, ؤحنإ لإزم نجيب إلحيوإن ده  -
ّ
غ إلقوإت بشلة تستعد

ّ
بل

 حسإم. , أنت سإمع؟ دي فرصتنإ يإ هنإ إلليلة

******** 

 بهإ ممّإ  
َ
ي أتت ؤليهإ لتستغيث

 أمّ سعديّة من منظر جإرتهإ إلت 
ْ
ذهلت

حدث، فبمجرّد أنإ فتحت أمّ سعديّة إلبإب وجدتهإ تبغي بحُرقة, ولي 
 لي جإرتهإ سنيّة مثل 

ْ
 إلفزع وإلرّلب, فهي لم تعهد

ُ
وجْههإ للامإت

إخل وهي تسأل
ّ
 هإ: ذلك إلأمر, لتقوم بإدخإلهإ ؤؼ إلد

ي يإ سنيّة, مإ لك؟ فيكِ ؤيه؟  -
 طمّنيت 
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 لليهإ 
ّ
د قإلتهإ أمّ سعديّة بمجرّد جلوس جإرتهإ سنيّة لي إلأريكة, لي 

 إلدموع: 
ُ
جة ي صوتهإ حشر

 
 جإرتهإ, ومإزإل ض

ي لشإن يعإلجه, وجوزي  -
يخ إلمقرذ 

ّ
ه إلش

ُ
. إلوإد إلحيلة خد ي

إبت 
 إلبيت لليّ 

ّ
غ إلبوليس ويــهد

ّ
ه هيبل

ّ
 وحلف ؤن

ْ
 إ. لرف

 لإيز يجيبلكم إلكإفيَه, هوّ  -
ّ
! وإللً  

يإ نهإر إسوح! هوّ جوزك ده إتجي ّ
ي دإهية. 

 
يكم ض

ّ
 ؤيه! ده هيود

ّ
ي وإللً

 مش لإرف مير  إلمقرذ 

 شوري لليّإ إلملْ ؤيه؟!  -

 مولإنإ  -
ّ
ي برّه إلموضوع ده, أنإ مش قد

يت 
ّ
, خل ي

وإنإ مإ ؼي يإ ست ّ
ك إنتِ لإزم تشي  

ّ
 إقول

ّ
, وإللً ي

 ي نفسِك إنتِ وإبنك. إلمقرذ 

إ.. 
ًّ
 نظرت ؤليهإ سنيّة مُستفشة منهإ لعلّ لديهإ إلحلّ حق

ي ألمل ؤيه؟  -
 يعت 

ي هيحصل.  -
ّ

ريه من إلي
ّ
ي وتحذ

 أنتِ تروجي لبيت إلمقرذ 

******* 

  

 متعرفش أنإ إقدر إلملْ ؤيه!  -
َ
 دنهش, أنت

ي محإولة منه أن
 
ي ض

إ بعد أن  يبدو  قإلهإ إلمقرذ  إقويًّ
َ
عف, ل بد

ّ
ليه إلض

 أن قر  لي جميع 
َ
ه لإ يوجد فرصة له أمإم دنهش بعد

ّ
وقد شعر أن

ة لم تتجإوز  ي معركة صغير
 
 من  سإلةٍ  نصفَ خدمِه من إلجنّ ض

َ
إستطإع

ة كإملة من إلجنّ بدون أن يظهر لليه  ي لي لشير
خلالهإ أن يقر 

ث له ولو خدشٌ وإحد من إلمعركة. 
ُ
 إلتعب, أو حت ّ يحد



   
 

17 
  
 

 

يوسف محمد    
 

ه سوف إبتسمَ دنهش ب
ّ
ي إلذي ظنّ أن عد أن إستمتعَ بإذلإل ذلك إلبشر

ي قويّ مثله, وقإل: 
 يقدر لي جت ّ

 أحمق بكثير ممّإ كنت أتصوّر, فأنإ كنت أحتقرك, ولي إلرّغم  -
َ
أنت

 أشعر بقليل مِن ذكإئك, ولكنْ قد ظهر أمإمي إلعكسُ 
ُ
من ذلك كنت

 و 
َ
ي جنسك, وحإن

 لإ تقلّ حمإقة لن بت 
َ
إ... فأنت  قت موتِك إلآن. تمإم 

 من 
َ
ي إلذي لي أثرهإ سقط

بَ بشلةٍ خإطفة من إلمقرذ  قإلهإ وإقي 
 مإ 

َ
ي إستجمإع

. حإول إلمقرذ  ي
إلصدمة, ومن شلة تحرّك ذلك إلجت ّ

 من قوّته, وقإل: 
 تبط ّ

, يمكن تكون قضيت  - ي
دنهش, أنإ لسّه منتهتش.. ولو إنتهت كلّ قوت 

هم, بسّ لسّه لندي حإجة 
ّ
 أقدر أدمّرك بيهإ. لي خدمي كل

 دنهش بصوت قوي, ولإلٍ 
َ
  ضحك

ّ
إلي أثرِه إلمكإن,  إرتج

 
 من مستهزئ

ة  ه إلأقوى هنإ. وقإل بني 
ّ
إ, ويظنّ أن

 
ذلك إلأحمق إلذي مإزإل متعرجف

 إستهزإء: 

 ومإ هي تلك إلقوّة أيّهإ إلأحمق؟!  -

ّ إلقيوم لإ تأ - خذه سنة بسم الله الرحمن الرحيم )الله لإ ؤله ؤلإ هو إلحي
ي إلأرض.....( قطعَ قرإءته للقرآن 

 
ي إلسموإت ومإ ض

 
ولإ نوم له مإ ض

ي كإنت صإدمة بإلنسبة له, فهو يعلم أن مهمإ كإنت 
 دنهش إلت 

ُ
ضحكة

إ مقدإرَ تلك إلآية من 
 
 حُكم الله, ويعلم جيد

َ
ي فهو يقع تحت

قوّة إلجت ّ
إ.   قوّة وسلطإن لي إلجنّ جميع 

 كبير ي -
ٌ
إ أحمق

ًّ
 حق

َ
ك قإلَ هذه أنت  غير

ٌ
, أتعلم أن كإن أحد ي

إ مقرذ 
 قد خرجت من 

َ
, ولكن إلآن إنت

ً
ى فعلً

ّ
إلآيإت كإن من إلممكن أن أتأذ
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    إلعإزف 

ي, أمْ   تستطيع أن تقوم بتحضير
رحمة ربّك, وقد كفرت قبل ذلك حت ّ
ك سجدت ليه ليتمّ إلعقد! 

ّ
 نسيت ؤن

 فإلآن, وقد لصيت من قبل... 

ه وقبضَ لي رقبة إلم
َ
ي إلذي بإلَ لي نفسه كطفلٍ أنه كلمت

قرذ 
 لقإب الله سوف يكون 

ّ
بت, وأن , فقد للم أن نهإيته قدِ إقي  صغير

 . ّ ي
ٍ من لقإب ذلك إلجت   بكثير

ّ
 أشد

 إلكثير من 
ّ
 يغير

 لينه وهو يتمت ّ إلعودة للحيإة مرّة أخرى حت ّ
َ
أغلق

مختلفة لنِ إلآن, فكإن آخر مشهدٍ هو رفع  تكون نهإيتهقرإرإته, لعلّ 
ي للقضإء لليه, ولكن لسببٍ مإ د

نهش يديْه لينهإل لي رقبة إلمقرذ 
ي ليقوم 

ي إلوصول ؤليه ممّإ أثإر إستغرإبَ إلمقرذ 
 
 دنهش ض

ُ
رت يد

ّ
تأخ

جإء إلعفو له من رقيإئيل.. ولكنْ  قدبفتح لينيه وهو يتمت ّ أن يكون 
ي إلصغير إلذي كإن حإض    عه؛ إلصّت 

ّ
إ لمّإ توق إ تمإم 

 
إ مإ رآه كإن مختلف

هو مَن أمسك بيدِ دنهش ليمنعه من قتله.. ولكن, كيف إستطإع أن 
ه؟ 

َ
 أن يوقفَ قوّة دنهش؟!  بليمسك يد

َ
 كيف إستطإع

 

******** 

ه  َ ي لتخي 
جهة لبيت إلشيخ إلمقرذ 

ّ
ي وهي خإئفة, مت  إلصّت 

خرجت أمُّ
هإ سوف تحمي 

ّ
ة أن

ّ
ره من إلبوليس, ظإن

ّ
 من زوجهإ, ولتحذ

َ
مإ حدث

هإ وزوجهإ 
َ
 من غضبه. إبن

ي من نإحية إلبيت, 
ء غريب يأت  ي

 بدر
ْ
ل شعرت بت من إلمي   حينمإ إقي 

ي جسدهإ, قشعريرة
 
ء مُرلب سإرَ ض ي

 قد, وكإن إلبيت سببهإ تدري لإ خر
 أصبح مركزُإ لقوًى غريبة بإلدإخل. 
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ب من إلنإفذة لتنظر منهإ.. ولكن مإ رأته ألجمَ لسإنهإ  قرّرت أن تقي 
إ..   رلب 

هإ ي
ُ
ي إلسمإء, فقد كإن إبن

 
ي وهو مرتفعٌ ض

قفُ وأمإمه إلشيخ إلمقرذ 
.. كإن هذإ آخرَ مإ رأته قبلَ أن  ي ولي وجهه أمإرإت إلرلب من إلصّت 

 .  تفقد إلوشي

 

******* 

ي كإنت تنهبُ  
طة إلت   إلأهإؼي لي صوت شينة لربإت إلشر

َ
فزع

ي سبإقٍ مع إلزمن, فكلّ مَن فيهإ كإن
 
هإ ض

ّ
ي شلة رهيبة وكأن

 
 ض

َ
وإ إلطريق

جإل, وكلّ منهم 
ّ
 زمن ليتم إلقبض لي إلد

ُ
منتظرين تلك إلليلة منذ

إ, كمإ يعتقدون, حت ّ لإ يحدث لهم مإ لإ 
ًّ
 حق

ً
يتمت ّ أن يكون دجإلّ

 تحمد لقبإه. 

صإب إلمدلو قذ ينأمّإ إلأب, فكإن كلّ مإ يريده هو أن 
ّ
إبنه من ذلك إلن
طة ذلك فسوف يق

, حت ّ لو لم تستطعِ إلشرّ ي
إ. نظر إلمقرذ  تله فور 

ي إلقيإدة,  أن همّ لرئيس إلمبإحث, 
 
ه ولكنيطلب منه أن يشلوإ ض

ّ
 كأن

إلأمر لي إلفور بإلؤشإع, حت ّ وصلوإ ؤؼ  فألس سؤإله قرأ قد
, وأمرهم لي إلفور ي

ف إلسيإرإت -مشإرف بيت إلمقرذ 
ّ
 -بمجرّد توق

  ذلك إلنصإب.  لي وإلقبض بإلدإد إلقوإت وإستعدإدهإ للاقتحإم,

 

******* 

ي 
إ بير  كلّ من دنهش وإلمقرذ 

 
إخل, فكإن إلموقف متجمد

ّ
ي إلد

 
أمّإ ض

 وذلك إلطفل إلزوهري إلغريب. 
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    إلعإزف 

ي موقف لإ يُحسد لليه؛ فكلّ 
 
ي ض

فقد كإن كلّ من دنهش وإلمقرذ 
إمنهمإ كإن 

 
فل إلغريب, لم  متفإجئ

ّ
ُ  يغيرّ من ذلك إلط صمتهم غير

 وقعٍ 
َ
ي كإنت ذإت

مثلَ إلرّصإصإت لي  ضحكة إلطفل إلهإدئة إلت 
, وأمّإ دنهش فقد كإن ينظر ؤؼ ذلك إلفت  وهو يتمت ّ أن  ي

إلمقرذ 
بوءة تكون تلك هي 

ّ
 أرض إلجن!  نبوءة.. إلن

ه إلذي سوف  -
ُ
لإ تخإفوإ؛ فكلّ منكم له ميعإد, وكلّ منكم له طريق

, ولكلّ طريق نهإية... أمّإ أنإ, فأنإ كإتبُ إلنهإيإت.  ث مصي
ُ
 تحد

فل بقوّة لإ تتنإسب معَ سنذه, أو معَ كإنت إلكل
ّ
 تخرج من إلط

ُ
مإت

ي كلّ 
 
ل ض ي جميعِ أنحإء إلمي  

 
إن ض ير

ّ
إلموقف, لتنتهي لبإرإته بإشعإلِ إلن

ء ينقلهإ من  ي
ِ لإديّة, وكإن هنإك خر إن بشلة غير ير

ّ
تِ إلن مكإن. إنتشر

ي ودنهش 
 مِن إلمقرذ 

ا
 رهيبة وشديدة جعلت كلً

ٌ
إن مكإن ؤؼ إلآخر. نير

ي 
 
 منهمإ. أخذ ض

ٌ
عه أحد

ّ
ي موقفٍ لم يتوق

ر.. كيف وصل  إلمقرذ 
ّ
يفك

 إلأمر ؤؼ هنإ بتلك إلشّلة!   

******** 

  
ْ
طة من إلؤلدإد وإلإستعدإد, ولي إلفور طلبت  إلشر

ُ
 منإنتهت قوإت

إن ير
ّ
تِ إلن ل إلذي إنتشر  لن ذلك إلمي  

َ
ي إشتعلت  -إلأهإؼي إلإبتعإد

إلت 
لُ  , فقد كإنةلإدي غريبة, وغير فيه بشلة  -بطريقة غير معهودة  إلمي  

ي إلقرية, 
 
ل ض إ, لإ يختلف لن أيّ مي  

 
إ وهإدئ  دقإئق قليلة سليم 

ُ
منذ

 فكيف حدث ذلك! 

ة ليست 
ّ
 مد

َ
, وبعد  

 
مر بإلإتصإل بإلمطإض

ّ
ولي إلفور أمرَ لصإم إلن

ة وصلت   ؤؼ إلبيت. أمّإ إلشيخ حسن فقد  تلربإ بإلقصير
 
إلمطإض

هإرَ لي إلأرض, و 
ْ
 ولم يعلم إن

َ
ظلّ يبغي لي إبنه إلوحيد, إلذي ضإع

إ بعد كلّ هذإ أم يحتسبُه لند الله...   ه حيًّ
ُ
 هل سيجد
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إ! 
 
 شهيد

****** 

 دنهش بعد أن حإول ذلك إلأخير سحبَ يده, ولكن 
َ
 إلفت  يد

َ
ترك

ي ولكنْ له قوّة جبّإرة.  ه لي إلرغم من صغرِ سنّ إلصت 
ّ
ضح أن

ّ
 إت

ي لهمإ, ونظرَ  فل  إبتسم إلصت 
ّ
ي إلذي كإن يبغي مثلَ إلط

ؤؼ إلمقرذ 
ة إلرلب. 

ّ
 إلرضيع وقد بإل لي نفسِه للمرّة إلثإنية من شد

قإء مع  -
ّ
ي وقت آخر, أو يمكن إلل

 
ي فلنإ لقإء آخر ض

 يإ مقرذ 
َ
أمّإ أنت

ك سوف تموت إلآن. 
ّ
 جثتك, ولكنْ ليس إلآن؛ لأن

ي لن إلنبض
ف قلبُ إلمقرذ 

ّ
ه توق

َ
 ! وبمجرّد أن أنه جملت

 ومإت.  

 أمإرإت إلفزع, وإلألم, ولدم إلتصديق ؤؼ مإ آلت 
ّ
وهو لي وجهه أشد

وقد بلغ  ؤليهؤليه إلأمور، إلتفت إلفت  ؤؼ دنهش إلذي كإن ينظرُ 
 إلسّمإء لمعرفة ذلك إلصبيو ولم يقرّر إلخروجَ من 

َ
ه لنإن

ُ
فضول

ي  هأن إلمكإن؛ حيث ؤذإ كإن يريد إلخروج لخرج.. ولكنْ ذلك إلصت 
ي 
 إلت 

ُ
بوءة

ّ
إ إلن

ًّ
لصإحبُ قدرة رهيبة, ويجب أن يعلمهإ؛ هل هو حق

 ينتظرُهإ لإلم إلجنّ بأممله. 

ي وهو ينظر ؤؼ دنهش, فقإل دنهش له وهو يبتسم:   إبتسمَ إلصت 

ي لإلم إلجنّ, فإلملك رقيإئيل  -
 
ك سوف تصبح ذإ شأنٍ لظيم ض

ّ
يبدو أن

 
َ
ك إلنبوءة.. أن أتيت

ّ
ك بنفسه.. يظنّ أن

ُ
مصي سوف تمتلك قوّة يريد

عإت. 
ّ
 لظيمة تفوق كلّ إلتوق
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ث بهدوءٍ لإ يتنإسب
ّ
ي من ذلك إلعرض إلمُغري, وتحد  إبتسمَ إلصت 

!  مع حت  , ولإ يتنإسب وإلموقف  لمره إلصغير

ء, أريد أن أصبح  - ي
ي معك, فأنإ أريد أن أمتلك كلّ خر

لإ تقلق, سوف آت 
ي إلعإلم, أريد أن أصل ؤؼ إلمنته

 
ي  أقوى مخلوق ض

مت 
ّ
 مَن سيعل

َ
، وأنت

, وكيف أطوّرهإ.  ي
 كيف أستخدم قوت 

******* 

إ ظلّ 
 
ه, وأيض ي وقدرتِه وطريقة تفكير َ دنهش من ذكإء إلصت  إستبشر

ه رقيإئيل من كنوزٍ, وتعظيمِ قدرِه 
ُ
ي نفسَه بمإ سوف يعطيه سيد

يمت ّ
ي إلجنّ 

ي أرإذ 
 
ي من  لمإض ب إلصت 

ٍ لظيم. إقي 
أت  به ؤليهم من كي  

 
ّ
ه ؤليه ليمسك بيديه حت ّ ينتقلَ معه ؤؼ أرض إلجن.  دنهش ومد

َ
يد

ي يد دنهش بهدوء. 
 
ي ض  إلصت 

ُ
 إستقرّت يد

ي لمح إلبصر.. ؤؼ لإلم إلجن. 
 
 وإنتقلَ ض

******* 

ه 
ّ
ل, وكأن  حريق إلمي  

ُ
إستمرّ إلأمر ؤؼ صبإح إليوم إلتإؼي حت ّ تمّ ؤخمإد

 فقده 
َ
ي وجود  إلأمللهيب مُستعر. جلسَ إلأبُ جلسة إلقرفصإء بعد

 
ض

ه  َ ه,  حينهإإبنه, وكلّ مإ كإن يشغل تفكير
َ
 جثمإنه حت ّ يدفن

َ
هو أن يأخذ

ي إلعثورِ 
 
طة ض ولكن حت ّ ذلك لم يحصلْ لليه؛ فقد فشل رجإلُ إلشر

 جثث فقط 
ُ
لي أيّ جثمإن لأيّ طفل, ولكن مإ وجدوه هو ثلاث
ي كإنت ملقإة ب

ة إلمرأة إلت 
ّ
 مطإبقة جث

َ
ل لرجلير  وإمرأة, وبعد جوإر إلمي  

إن وجدوهإ لزوجته, أمّإ إلآخرين  ي  فكإنوقد أملتهإ إلنير
ّ 
أحدهم قد توض

ي  -بسكتة قلبيّة قبل أن تحرقه إلنإر
ي من -وهو إلمقرذ 

ّ 
, وإلآخر توض

ل  ي إلخروج من إلمي  
 
ضح  وإلتهمتهآثإر إلدخإن بعد أن فشل ض

ّ
إلنإر, وإت

ه إلخإدم. وقرّرت إلحكومة
ّ
ن إلبلد لن بعد إمتنإع جميع سكإ -أن
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ي 
ي مقإبر  -إستلام إلجثة إلخإصة بإلمقرذ 

 
ه ض

ُ
ه سوف يتمّ دفن

ّ
أن

ي آخر إلبلدة. 
 
ي تقع ض

 إلصدقة إلت 

****** 

ث مع أحد, 
ّ
طة وهو صإمت, لإ يتحد خرج إلشيخ حسن من قسم إلشر

ه أصإبه 
ّ
ولإ يأخذ لزإء فقيديْه؛ لإ إمرأته ولإ إبنه, حت ّ ظنّ إلجميع أن

 أيإمٌ قليلة حت ّ وجدوه هوَ  لوثة, ولكن كلّ ذلك لإ 
ّ
يهمّ, فمإ هي ؤلّ

له, ولي وجهه أبشع للامإت إلرلب...  ي مي  
 
إ ض

 
 إلآخر ميت

 هل قتل؟! 

 لإ أحد يعلم. 

 

******* 
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    إلعإزف 

 إلوقت: إلحإض  

  9102سنة: 

خرجَ يإسير  وإئل من سكنِ إلطلاب إلذي كإن يسكن به هو وصديقه 
ي كل

 
, فبمجرد قبولهمإ ض ية إلهندسة جإمعة لير  شمس أحمد سمير

ي إلمدينة إلجإمعية حت ّ إنتهإء إلدرإسة ثمّ إلعودة 
 
 إلبقإء ض

َ
لً
ّ
وهمَإ فض

 ؤؼ بلدهمإ إلسلوم. 

إ لي أبنإء إلقرى أن يتأقلموإ مع إلمدينة  ي بدية إلأمر, كإن صعب 
 
ض

, وأشيإء إلمدنية إلحيإة طبيعة من إلجإمعية, ومع إلقإهرة بكلّ مإ فيهإ
رهمإ أهإؼي  تخطرْ لم 

ّ
ي قإهرة إلمعزّ, فلكمْ حذ

 
لي بإلهمإ بوجودهمإ ض

ي إلسلوم أن 
 
بَإإلقرية وهمَإ ض

ّ
من  يريإنهمفإتن إلقإهرة, ومإ سوف  يتجن

سبة للاثنير  كإن 
ّ
لجإئبِ وغرإئب تلك إلمدينة, أمّإ أغرب مإ فيهإ بإلن

ي إلغرفة إلمجإورةح إلمدلو يوسف حسن, ذلك إلفت  أسمر 
 
جإرَهم ض

ي لينه, إلملام
 
ّ  لينه ذلك إلحَوَل إلخفيف ض ح ضعيف إلبنيإن, يمير

ي لينيه, وتلك 
 
ظرة إللامعة ض

ّ
إ بهإ هو تلك إلن ولكن أكير مإ كإن غريب 

إ لنْ جميع أصدقإئه  ي يقوم بهإ؛ فهو منعزلٌ تمإم 
إلتصّرفإت إلغريبة إلت 

ي إلعإم إلثإلث إلآن من 
 
هم ض

ّ
ه, فعي إلرغم من أن

ّ
ي مثل سن

 
وأقرإنه ض

ي كلية إلهندسة در 
 
 إستهم ض

ّ
ه ؤلّ
ّ
إ, حت ّ همَإ  أن

 
لإ يملك أيّ أصدقإء ؤطلاق

, وقإدمإن  ي نفس إلعمر إلدرإخي
 
ي إلجإمعة, وض

 
ه زميلهم ض

ّ
لي إلرغم أن

 أنهمإ لم يقإبلاه خإرج إلمدينة إلجإمعيةو أو 
ّ
إ, ؤلّ من نفس إلقرية تقريب 

إت أو أيّ من  ي إلمحإض 
 
ي أيّ من إلمرإكز, أو حت ّ ض

 
ذلك! ولي إلرغم ض

إ  ي إلجإمعة, وكإن أحمد سمير دإئم 
 
من ذلك فقد كإن من إلمتفوّقير  ض

إ )ملبوس(؛  , أو كمإ يقول لليه دإئم   طبيصي
ُ إ أن ذلك إلفت  غير مقتنع 

ة بتلك إلأمور,   -ولي إلرّغم من مستوإه إلتعليمي  -فهو
ّ
كإن يؤمن بشد

 بإلعلم إلذ
ّ
 ي كإن يدرسه. لي لكس يإسير  إلذي كإن لإ يؤمن ؤلّ
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ي  
 
إرتفع رنير ُ إلهإتف إلمحمول ليإسير  ليجد إسمَ صديقه وزميله ض

 :
ّ
 إلسكن أحمد سمير ليبتسم إبتسإمة خفيفة قبل أن يرد

و!  -  آلووو.. ؤيه يإ مير

ي أهلك لي  -
ؤيه يإ يسوووو! فينك يإ معلم؟ أنإ بقإؼي سإلة مستت ّ

 إلبوإبة بتإلة إلجإمعة! 

ي خمس دقإئق. خلاص يإ لمّ, متقرف -
ّ

 نيش, أنإ جإي أهو, فإضي

يش معإيإ يإ لمّ  -
ّ
آهإإ.. خمس دقإئق وجوّ أنإ بربط إلكإوتش ده ميمش

جِز. 
ْ
 فإهم, إن

َ
, أنت

ّ
 إلحج

ي للينإ أوّل  -
ّ

إ, وبعدين ؤحنإ مير  إلدكتور إلي
 
ة؟يإ لمّ والله أبد  محإض 

-  . جِز بط 
ْ
, إن ي

 
 يإ لمّ دكتور أيمن حمإض

يلة!  -
ّ
ة زفت.  يإ دي إلن ّ نإقصة قرف؟ يإ لمذنإ دي بتبط  محإض   هي

ي كله يهون.  -
ة, يعت  ي إلمحإض 

 
 بسّ كإئن إلآيس كريم بيبط  حإض  ض

ي لإ يعرف 
 صديقه بتلك إلفتإة إلت 

َ
إبتسم يإسير  حينمإ تذكر جنون

إت,  إ وكإنتحت ّ إسمهإ ويحصر  من أجلِهإ جميعَ إلمحإض  ي  سبب 
 
 ض

نه
ّ
 . تمد

ي  -
ّ

 إلآيس كريم ينفعك.  طيّب يإ خويإ خي

؟!  - , أنت فير  لص بط 
ْ
 طب إخ

بل.  -
ْ
 أنإ ورإك أهو يإ إه
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    إلعإزف 

 أحمد ليجد صديقه
َ
 لتإبٍ ثمّ يبتسم..  خلفه إلتفت

َ
لينظر له نظرة

 إلصّغر، 
ُ
ليضمّ بعضهمإ إلبعض بحركة طفوليّة إلتإدوإ لليهإ منذ

ة قبل أن يستوقفه يإس إ بإلمحإض 
َ
إ ليلحق .. ودخلوإ ؤؼ إلجإمعة سويًّ  ير 

ة, مبلاش.  - ك ؤيه.. أنإ مش طإيق إلمحإض 
ّ
 بقول

 ؤيه! بلاش.. وكإئن إلآيس كريم؟ أسيبهإ!  -

ك  -
ّ
ّ تعرف ؤن , ولإ هي

ً
 متعرفش إسمهإ أصلً

َ
, أنت يإ لمّ إتنيّل بط 

بل. 
ْ
 لإيش لي إلأرض من أسإسه, فوق يإ إه

-  . ي
 بتحرجت 

َ
 بط  كده, يإ إبو إلصّحإب أنت

صديقهمإ إلثإلث محمود خليفة, إلذي كإن قطعَ كلامهمإ وصول  
هم للاقإت وصدإقة بإلبنإت. وضعَ خليفة يده  إلأوسمَ بينهم, وأكير

 لي كتفِ يإسير  بمجرّد وصوله وقإل: 

 ؤيه يإ شبإب إلكلام لي ؤيه؟!  -

 ؤيه يإ حوده, لإمل ؤيه؟  -

؟  -  ي  بخير يإ يإسو, أنت لإمل ؤيه يإ صإحت 

-  .  بخير

حّب به: نظرَ خليفة ؤؼ   سمير لير

, لإمل ؤيه؟  -  ؤيه يإ سمير

ة.  -  نخشّ إلمحإض 
ّ
ي يإ حوده, يلً  حبيت 
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يوسف محمد    
 

-  
ّ
ي إتنيّل, أنإ لسّه دإخل من إلبوإبة, ؤيه إلفإل إلزفت ده, وإللً

يإ إبت 
, بسّ إلصّرإحة ذوقك حلو. 

ّ
 لشإن آهإإ.. إلبطة بتإلتك صح

ة ل -
ّ
. شإيف إلنإس! ليّل بيفهم.. بسّ متقولش لليهإ بط  شإن بإغير

-  .  هتعيش وتموت لبيط يلا يإ سمير

حك لنهم دخولُ 
ّ
ليضحك إلثلاثة لي مإ قإله خليفة، ليقطع إلض

ي فيهإ 
ي يأت 

يوسف حسن من بإب إلجإمعة, فكإنت تلك إلمرّة إلأوؼ إلت 
ي يجلس بمفرده.. 

, وحير  يأت  ي هذإ إلعإم إلدرإخي
 
 ؤؼ إلجإمعة ض

 _ؤيه ده! إلفإمبير خرج من بيته! 

قإلهإ أحمد سمير بسخرية, وبصوت منخفض حت ّ لإ ينتبه يوسف ؤؼ 
ي قدمه بهدوء حت ّ يتوقف لن تلك  يركلهمإ قإله.. قبل أن 

 
يإسير  ض

ء كإن يكرهه هو أن يحدث تنمّر لي أيّ أحد  ي
إلحمإقة, فأكير خر

 أمإمه. 

ي ندخل ورإه  - ة, أنإ من رأتي
طب ؤيه يإ جدلإن! ده دإخل إلمحإض 

ي  كلامكم لليه أنإ متحمّس إلْرف ونشوف فيه 
ُ
ؤيه, إلوإد ده أنإ من ك

 ؤيه.  حكإيته

جه لي إلفور ؤؼ 
ّ
كإن هذإ محمود خليفة إلذي بمجرّد أن قإلهإ إت

ي إلنقإش حولَ إلأمر ليتبعه كلّ 
 
إلدإخل حت ّ يقطع لليهم أيّ فرصة ض

 من سمير ويإسير  ؤؼ إلدإخل. 

******** 

ي دإخل إلمدرج إلجإمصي كإن
 
ي حإلة من إلهرج  ض

 
جميعُ إلطلاب ض

وإلمرج؛ فمنهم مَن كإن يمزح مع صديقه, ومنهم مَن يحإول أن يثير 
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    إلعإزف 

  إلجميع لدى حيثؤلجإبَ أكي  قدرٍ مُمكن من إلفتيإت؛ 
ٌ
 رإسخ إلتقإد

ي, أو موسم  أن إوج للذكر إلبشر  
ة إلجإمعية تعتي  موسمَ إلي ّ

إلفي 
ة ليجد ف ، فهي أفضل في 

ّ
 )إلعط( بمعت  أدق

َ
يك يهإ إلشخص شر

ة إلجإمعية   له  بينمإحيإته؛ لذلك تجد مَن يخرج من إلفي 
ْ
لم يسبق

إ, أو خإم كمإ يسمّيه إلنإس، أمّإ  هب فؤذإ إلإرتبإط إ مريب  يصبح شخص 
بع؛ لذلك تجد إلجميع يختإر أفضل 

ّ
إلفتيإت يصبحْنَ لإنسإت بإلط

إلملابس، وجميعهم يحإولون أن يكونوإ أفضل إلأشخإص حت ّ 
 !  يحصلَ لي ؤلجإب إلجنس إلآخر؛ كم هم حمط 

ل 
ّ
إ يفض ولكنْ كلّ هذإ كإن لإ يتمإخر مع يوسف حسن حيث كإن دإئم 

ث ؤؼ أحد, ولإ يحإول ؤلجإبَ أيّ أحد, 
ّ
أن يجلس بمفرده لإ يتحد

ء مُرلب  ي
ه مرض, أو خر

ّ
بوه, وكأن

ّ
إ جميعُ أصدقإئه أو قرنإئه يتجن

 
وأيض

 يجب إلحذرُ منه. 

ي إلمرحدخلَ إلثلا
ليجلسوإ خلفَ يوسف  -كمإ أطلق خليفة لليهم  -تر

إ من برنإمج "غرإئب ولجإئب", وبطل 
 
حسن ليشإهدوإ لرض

, فمن 
ّ
إ ؤؼ ذلك إلحد إلحلقة... هو يوسف بإلطبع. ولكن لم يكن غريب 

إ، كإن  يبدو حيثإلممكن أن يكونوإ قد تحإملوإ لليه؛  إ طبيعيًّ شخص 
ر, وإلمتن  قليل حينمإ هذإ شعورهم غير إلمي 

ُ
إ لليه منذ

َ
إ لمإ كإن ي تمإم 

 
إض

فقوإ لي ذلك إلشعور, 
ّ
, ويبدو أن جميعَهم إت جلسوإ خلفَ ذلك إلفت 

ممّإ شجع خليفة لي أن يبدأ إلحديث مع يوسف بطريقة غريبة وغير 
هم أصدقإء منذ إلصغر! 

ّ
رة, وكأن ّ  مي 

 ليه لي طول قإلد لوحدك كده؟!  -
َ
 ؤيه يإ معلم.. أنت

 
َ
ي حيإء مختلف لنْ طبيعته كرجل:  إلتفت

 
 يوسف ؤليهم وهو يبتسمُ ض

 إقعد معإه.  -
ّ
 لإ لإدي, بسّ.. بسّ.. معرفش حد
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جإه يوسف: 
ّ
 أن شعرَ بإلأخ إت

َ
 ليشإرك يإسير  خليفة إلكلام بعد

, ونتعرّف, أحب  - ي يإ بإشإ, ولإ يهمّك, ؤحنإ معإك آهو يإ صإحت 
ة إللطيفة, أو إلخنيقة أ

ّ
ملك إلشل

ّ
يّهمإ أقرب؛ أنإ يإسير  وإئل, أقد

 
َ
, وإلأخ ده محمود خليفة, لبيط زيّ مإ إنت نس ده أحمد سمير وإلي 

 شإيف, بسّ إلبنإت بتموت لليه مش لإرف ليه! 

إ, ويتشإركوإ إلحديث بإستثنإء سمير إلذي كإن حت ّ  ليضحكوإ جميع 
إ  فوإ جميع 

ّ
إ لدخول ذلك إلأحمق ؤؼ شلتهم، ليتوق ر  إلآن لإ يجد مي 

إ.. هإلة 
ًّ
حك لي ؤثر دخول هإلة ؤؼ إلمدرج, وهي هإلة حق

ّ
لن إلض

إذ, كأنهإ 
ّ
ي شبإك سحْرهإ ولطرهإ إلأخ

 
ب منهإ يقع ض تجعل كلّ مَن تقي 

 تكون آية للمؤمنير  حت ّ 
حوريّة من حوريإت إلجنة أنزلهإ الله حت ّ

إ  تستحق كإنتيُحسنوإ ألمإلهم،  
ًّ
ة  حورية لقبَ حق لن جدإرة... قصير

ي نفس إلوقت, إلق
 
ّ مُتنإسق, ومتفجّر إلأنوثة ض ي

إمة, ذإت جسد ريإذ 
ون, 

ّ
ي إلل

عر كستنإت 
ّ
فؤن كإن للأنوثة أن تتجسد.. فهي هإلة ذإت إلش

ف كلّ هذإ لينإن زرقإوإن, 
ّ
ة مثل إلحليب, يغل إلطويل, بيضإء إلبشر

ويكمل جمإلهإ طإبعٌ من إلغرور كإنت مشهورة به. وكم من فتإة جميلة 
 مثل قوإنير  إلجإذبية, فكلّ مإ ومغرورة ب

ٌ
ه قإنون

ّ
وإقع إلأمر.. يبدو أن

ي إلجميلات مثل 
 
 وجود إلغرور ض

ّ
دإد إلجمإلُ إزدإد إلغرور, وكأن

ْ
إز

ّ ؤؼ إلمإء.   إحتيإج إلكإئن إلحي

ه 
ُ
ث بكلّ لولة وشوق, ولين

ّ
 سمير وهو يتحد

َ
يقطع ذلك إلصمت

 تتفحّص هإلة بكلّ بجإحة: 

ي يإ جدل - ت 
ّ
ي يإ دين إلن

ّ
إن! أقسم بإلله إقوم إحْضنهإ دلوقت, وإلي

 يحصل يحصل! 

 : ي
ء من إلتشط ّ ي

ي خر
 
 لليه خليفة ض

ّ
د  لير
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قوم يإ إسس بإلله لليك إلملهإ, هيبط  شكلك حلو قوي, وبتوع  -
ينإ نضحك شوية. 

ّ
 إلأمن جرّينك لمكتب إلعميد, قوم خل

إ  كذل ليضحك لي أثر يوسف ويإسير  ليقطع يوسف حديثهم موجّه 
ه وإحد منهم: 

ّ
 إلحديث ؤؼ سمير بعد أن تشجّع, وشعر أن

 يإ سمير مُعجب بيهإ للدرجة دي؟  -
َ
 هوّ إنت

ي إقتضإب: 
 
 لليه سمير ض

ّ
د  لير

ي حإجة!  -
 
 آه يإ لمّ مُعجب بيهإ, يخصّك ض

جره ي إلحديث مع  لير 
 
ي قدمه لينبّهه لي طريقته إلوقحة ض

 
يإسير  ض

 لليه يوسف بعد أن شعر أ
ّ
د ي أمر لإ يخصّه: يوسف، لير

 
ل ض

ّ
ه تدخ

ّ
 ن

 لإ مفيش حإجة.. أنإ بسّ كنت هعرّفك لليهإ.  -

قة قبل أن يقإطعهم خليفة: 
ّ
 غير مصد

ً
 نظر ؤليه ثلاثتهم نظرة

هوّ إنت تعرف كإئن إلآيس كريم وقإلد معإنإ لإدي كده! وبعدين  -
؟   تعرفه منير 

 لليه يوسف بطريقةٍ 
ّ
د  من إلتفإخر:  إلقليل تحمللير

ي ألر  -
يي فإتوإ بمإ ؤت ّ

ّ
إ كمإن, مإهو أنإ كنت بذإكر لهإ إلسّنتير  إل

ًّ
فهإ جد

, وكده.  ي
 دحّيح يعت 

ق أن حورية
ّ
ه أرإد ؤحرإجه غير مصد

ّ
 لليه سمير وكأن

ّ
د سوف  إ مثله لير

ث مع هذإ إلأحمق غريب إلأطوإر. 
ّ
 تتحد
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م لليهإ دلوقت  -
ّ
 قوم روح سل

ً
إب يلا. طب لو تعرفهإ فعلً

ّ
أنت كذ

 .
ً
 حإلّ

, فهو ليس من لإدته أن يبإدرَ إلحديث مع أحدٍ 
ً
 يوسف قليلً

َ
تبك لير

ص من إلفكرة: 
ّ
ي محإولةٍ منه للتمل

 
إ من إلؤحرإج، ليقول ض

 
 خوف

م لليهإ, هو لإدي أنإ ممكن أروح.. بسّ  -
ّ
ي أروح أسل

ّ مش فكرة ؤت ّ هي
مهإ وهي وإقفة مع صإحبتهإ. 

ّ
ي مش هعرف أدخل أمل

 إلمشكلة ؤت ّ

ي يإ بيضه!! ليه يإ نو  -
ة بتتكسط 

ّ
 غ

, وإلذي صمم لي ؤحرإج يوسف ليقول  ة من سمير كإنت تلك إلأخير
ي محإولة 

 
ة, وض

ّ
ه مُتحإمل لي يوسف بشد

ّ
خليفة بعد أن شعر أن

 لؤنقإذ إلموقف: 

 يإ دكر وروح   -
َ
قوم إنت

َ
! طب مت

َ
متخفّ ع إلوإد شويّة يإ لم إنت

مهإ. 
ّ
 كل

 مإ قإله 
ً
 لليه يوسف متجإهلً

ّ
د  قليل: لير

ُ
 خليفة منذ

ي مبعرفش إختلط بإلنإس, كمإن صحإبه هيضحكوإ  -
ّ إلمشكلة ؤت ّ هي

يّق   يي 
ّ
لليه لمّإ يشوفوإ منظري, وشكل لينيه, وكده, وإنإ محبّش حد

 لليه. 

إ سمير إلذي شعرَ بإلحرج 
, وخصوص 

ّ
 ذلك إلرد

َ
 جميعهم بعد

َ
ليصمت

 قليل، ؤؼ أن كشَ ذلك إلحر  فعلهإلشديد ممّإ 
ُ
ب منذ ج هإلة وهي تقي 

م لليه. 
ّ
 ؤليهم, وتشير بيدِهإ ليوسف لتسل

إ ؤليه وذهب, ذلك أثر لي يوسف وقف
 
ي حإلة  تإرك

 
رفقإءه يموجون ض

إ ذلك إلفت  فيمإ 
َ
ق
ّ
 يإسير  وخليفة لم يصد

من لدم إلتصديق, فحت ّ
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ي 
ث مع هإلة إلت 

ّ
قإل, بإلرّغم من دفإلهم لنه, ولكن هإ هو ذإ يتحد

إ   تضحك لي أثر كلّ  إ أو وسيم  إب 
ّ
ه أصبح فت  جذ

ّ
كلمة يقوله ؤليهإ, وكأن

 وشق قلبَ تلك إلحورية. 

 قإطع دهشتهم تلك سمير وهو يقول: 

ر لشإن تتكلم مع إلأهطل ده!  -
ْ
د
َ
 دي أكيد هبلة, أو لليهإ ن

ّ
 إلبت

حك إلمكتوم لي مإ قإله، ليقطعَ لليهم إلأمر 
ّ
إ إلض ليتشإركوإ جميع 
ي دخولُ إلدكتور ؤؼ إ

 
ي مكإنه ض

 
ة ليجلس كلّ من إلطلاب ض لمحإض 

ي لم يكنْ من إلمعتإد أن 
هدوء, أمّإ يوسف فقد جلس ؤؼ جوإر هإلة إلت 

 تجلس بجوإر شخص مإ. 
ٌ
 يرإهإ أحد

بقيّة إليوم كأيّ يوم لإدي, لم يحدث أيّ حدث ذي قيمة غير مإ  مرّ 
صيب إلأكي  من حديث إلفتيإ

ّ
 مع هإلة, إلذي كإن صإحبُ إلن

َ
ن حدث

, فهو لم يرد أن  لي ذلك إلفت  إلمحظوظ أو إلملبوس, كمإ قإل سمير
ء حت ّ  ي

ي أيّ خر
 
 أفضلَ منه ض

َ
يقتنع أن ذلك إلفت  من إلمُمكن أن يكون

ث معه وتجلس بجوإره, فهو بكلّ تأكيد سإحر؛ 
ّ
يجعل هإلة تتحد

 سيطرته, ولي إلرّغم من 
َ
إ إستطإع أن يجعلهإ تحت

 
وسإحر خبير أيض

ي ؤضإرِه لي ذلك  أخذ خليفة
 
ه إستمر ض

ّ
 أن
ّ
ويإسير  إلفكرة ببسإطة ؤلّ

إ 
ًّ
 ذإك إلفت  حق

ّ
إ, وأن ة أن إلأمر لم يكن طبيعيًّ

ّ
إلأمر, فهو مؤمن بشد

ي 
ي إلسلوم إلت 

 
, وكلّ هذإ بإلطبع رإجع ؤؼ ثقإفة قريته ض غير طبيصي

, حيث  قيض كإن يإسير 
ّ
يوجد بهإ ؤيمإن تإمّ بمثل تلك إلأمور. ولي إلن

إ إلأمور بتلك يكن يؤمنُ  لم
 
, وهو مإ كإن يوقعُه تخزلبلا  ويرإهإ مطلق

ي صدإمٍ وضإع مع سمير 
 
همإ إ هذ بخصوصض

ّ
إلأمر. ولي إلرّغم من أن

إ كإن يوجد إلكثير من أمور إلسحر حول 
 
إ من نفس إلقرية, وأيض

َ
كإن

 بذلك إلأمر. 
ّ
, ولكن هو لم يؤمن قط  نشأة يإسير 



   
 

33 
  
 

 

يوسف محمد    
 

إلث خليفة  وصل إلإثنإن ؤؼ إلسكن بع
ّ
لَإ صديقهمإ إلث

ّ
د أن ود

 إستوقفَ سمير يإسير  بحجّة 
َ
كعإدتهم, ولكن قبل أن يدخلً

ة, وبإلطبع رفضَ 
ّ
إلإطمئنإن لي يوسف, وهو مإ إستغربه يإسير  بشد

هإب ؤؼ غرفة يوسف حيث كإن 
ّ
إلفكرة, وحإول أن ينهي سمير لن إلذ

إ ل ي كإنت بعيدة تمإم 
 ن إلإطمئنإن. يعلم نيّته حول إلذهإب, وإلت 

جه ؤؼ غرفة يوسف, 
ّ
ه سمير وإت

َ
ه إكتشفإلبإب إلذي  وطرقترك

ّ
ُ  أن غير

 بإلدإخل؛ حيث لم يكن هنإك أيّ 
ٌ
ه لإ يوجد أحد

ّ
إ, ويبدو أن ق تمإم 

َ
مغل

ه يجد 
ّ
إخل. سوّلت لسمير نفسه دخولَ إلغرفة لعل

ّ
حركة أو صوت بإلد

إ يُثبت أن يوسف سإ
 
ي دإخلهإ يفيده, أو شيئ

 
إ ض

 
ي حر, أو شيئ

 نفسه يمت ّ
إ.  أن

 
إ سإحر, ويجعل هإلة تعجبُ به هو أيض

 
إ يجعله هو أيض

 
 شيئ

َ
 يجد

إ لنْ بقيّة غرف إلسكن  ي كإنت لإ تختلف كثير 
دخلَ سمير إلغرفة إلت 

ب, ودولإب للملابس  إلمكوّنة من شير متهإلك أملَ لليه إلزمنُ وشر
ي حجرته, معَ تليفزيون صغير بطر 

 
يقة لجيبة؛ مثل إلذي يتوإجد ض

إت  حيث لإ تستطيع أن ترى مإ يُعرض بوضوح, وتلك كإن من ممير 
.. أمّإ إلحوإئط -كمإ يظنّ إلقإئمون لي إلمكإن  -إلسكن؛ ذلك إلتلفإز

ديدة, لي 
ّ
ة, وتبدو لليهإ آثإرُ إلرّطوبة إلش

ّ
 بشد

ً
فكإن أغلبُهإ متآملً

ي غرفتِه هو وصديقه, يبدو أن غرفتهم هي 
 
جنإحُ لكس مإ كإن يوجد ض

 بتلك إلغرفة، لم تختلفْ بقيّة مكوّنإت إلغرفة لن بقيّة 
ً
فندق مقإرنة

ٍ من كتب إلهندسة وإلمرإجع إلأخرى, حيث  إلغرف من مكتب, وكثير
ي إلقرإءة حيث كإن يملك 

 
ي أغلب وقتِه ض

يبدو أن ذلك إلفت  يقر 
ي جميع إلمجإلإت إلأخرى غير 

 
مجمولة ضخمة من إلكتب ض

ي 
 
 ض

َ
يــــح وإلفلك وإلريإضيإت إلهندسة, فهنإك مجإل إلطب وإلتشر

إ 
َ
وإلكثير من إلأشيإء إلأخرى, وإلكتب إلمعروفة وغير إلمعروفة، بد
لسمير أن إلغرفة ليست بتلك إلغرإبة؛ فهي غرفة لطإلبٍ يعيش 
 
َ
، فقررّ لي ؤثرِ ذلك مغإدرة

ّ
بمفرده, غرفة لشإبّ منعزل بمعت  أدق
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 إلذي بكلّ تأكيدٍ لن إلغرفة وتركهإ قبلَ أن يعود ذلك إلأحم
ُ
 فكرة تمرّ ق

ه كإن يريد أن  أحدهمإ دخول
ّ
ؤؼ غرفته مرورَ إلكرإم, لي إلرغم أن

ء ذي قيمة بدإخل إلغرفة.  ي
و ولكن لإ يوجد أيّ خر

ً
 يزلجَه قليلً

جه ؤؼ إلبإب قبل أن يصدم مجمولة من إلكتب 
ّ
 سمير وإت

َ
إلتفت

ي لي أثر 
إصّة, وإلت   لي إلأرض ذلكإلمي 

ْ
بجوإر إلكتب  سقطت

 
ً
لفة

ْ
ي إلمكإن. إلآن يوسف سوف يعلم أن أحدهم  مُخ

 
فوذ  لإرمة ض

إ, ولكنْ قبل خروجه إستوقفه   إلمغإدرةدخل ؤؼ غرفته, قرّر سمير  فور 
ة لي إلأرض, ذو إسمٍ غريب, وشكل أغرب؛  كتإبٌ من إلكتب إلمنتشر
ي إلجلبِ وإلؤتيإن(! لم يسمع سمير لن كتإ

 
بٍ كتإب )أنوإر إلبيإن ض

ي مجإل إلقرإءة وإلكتب, 
 
بذلك إلإسم من قبل, وإن كإن ليس له بإع ض

إ, ذإ ملمسٍ جلديّ يشبه ملمس  إ قديم  أمّإ لن شكل إلكتإب فكإن كتإب 
ه جلد 

ّ
, ممّإ إنتإب سمير لي آثإر لمسِه إلقشعريرة, وكأن جلد إلبشر

ي إلخروج
 
ي فأشع ض ي إلممرّ إلخإرج 

 
. إنتبه سمير ؤؼ وجود صوتٍ ض , بشر

 نفسَه يأخذ ذلك إلكتإب إلغريب بدون أيّ سبب, هل من أجل 
َ
وجد

إ دجّإل كمإ كإن يظنّ, ولػي يدلم 
ًّ
َ يإسير  أن ذلك إلفت  حق أن يخي 

ي نفسه أمر آخر!؟ أموجهة نظره بذلك إلكتإب, 
 
 كإن ض

 يإسير  سمير يدخل إلغرفة وهو مرتبك, ولي وجهه ملامح  
َ
وجد

 إلقلق وإلتوتر.. 

 ؤيه؟!  ؤيه يإ لمّ  -
ّ
, إلوإد أحرجك وإللً  سمير

ب من  إ مإ حدث. إقي  د له أن هنإك أمر 
ّ
, ممّإ أك إ من سمير

ًّ
 رد

ّ
لم يتلق

ي ؤخفإئه 
 
 ذلك إلكتإب إلغريب إلذي فشلَ سمير ض

َ
صديقه ليلحظ
 خلف ظهره.. 

ي ؤيه؟!  -
 
 كويس؟ مإ لك! ض

َ
, أنت  سمير
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 أنإم.  هإإإ, لإ. لإ.. مفيش حإجة, تعبإن بسّ شويّة, ولإيز  -

 
ّ
 يإسير  ؤلّ

َ
ي لإلم آخرو ولم يلحظ وجود

 
ه كإن ض

ّ
 من سمير وكأن

ّ
جإء إلرد
 إلآن. 

, ؤيه إلكتإب ده؟  -  سمير

ي يده قبلَ أن يُخفيه خلف ظهره:  
 
 نظرَ سمير ؤؼ إلكتإب إلذي ض

ي  -
 
يته, وكإنت ض ي شكلهإ بسّ فإشي 

ه لجبت 
ُ
ده! ولإ حإجة, ده أجندت

ي فتلاقيك مختش بإلك منه
ي إلنور لشإن شنطت 

ك ؤيه.. طط ّ
ّ
إ.. بقول

 لإيز أنإم. 

 بتوجّهه ؤؼ إلدإخل ليبدل ملابسه للاستعدإد 
َ
أنه سمير إلحديث

للنوم, وإستغلّ لحظة إنشغإل يإسير  وأخط  إلكتإب بدإخل إلدولإب 
, وذهب   يإسير 

ُ
 ؤليه يد

ّ
ي  لينإمبير  ملابسه حت ّ لإ تمتد

 
ر ض

ّ
وهو يفك

ي هذإ إلكتإب؟ و 
 
ة مإذإ يوجد ض

ّ
إ بشد مإ ذلك إلأمر إلذي جعله منجذب 
 أن 

َ
ؤليه؟ ولمإذإ من إلأسإس أخفإه لن يإسير  أن كإن يريد أن يثبت

 يوسف سإحر ودجّإل فلمإذإ أخط  إلكتإب؟! 

****** 

ي صبإح إليوم إلتإؼي للذهإب للجإمعة كعإدتهم, 
 
إستيقظ كلّ منهمإ ض

ه ندي موضوع إل
ّ
 سمير كإن يتصرف بطبيعيّة, وكأن

كتإب, وكلّ حت ّ
ي إنتظإرهمإ 

 
إ يوسف ض

َ
 إستعدإدهمإ من إلغرف ليجد

َ
ء. خرجَإ بعد ي

خر
بإلخإرج, ولي وجهه إبتسإمٌ مرحّبة. إستغرب كلّ منهمإ منهإ فهو 
هإب 

ّ
مُنغلق ومُنعزل لي نفسه, وليسه من لإدإته أن ينتظرهمَ للذ

إ, فقد شعر مِ  إ لن يإسير  تمإم 
 
ن للجإمعة, ولكن قلق سمير كإن مختلف

ه يعلم لن إختفإء كتإب منْ غرفته, 
ّ
تصرف يوسف غير إلمُعتإد أن
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تهمإ يوسف  ولكن كيف لرف أن هو مَن أخذ ذلك إلكتإب! ليقطع حير
 بقوله: 

نإ بقينإ  -
ّ
ي لليكم لشإن نروح سوإ إلجإمعة بمإ ؤن

ّ
أنإ قلت ألد

 ؤيه؟! 
ّ
 وإللً

ّ
 صحإب, صح

حيب:   لليه يإسير  بي 
ّ
د  لير

ه أكيد يإ معلم بقين -
ُ
 بينإ بط  يإ رجإلة لشإن خليفة بقإل

ّ
إ صحإب, يلً

ي إلشإرع. 
 
 سإلة ض

 ليقطع لليهم سمير بقوله إلغريب: 

 لإ, أنإ مش هروح.  -

 قليل كإن سيذهب 
ُ
 رأي سمير إلمفإج   فمنذ

ّ
إستغربَ يإسير  من تغير

 معهم ؤؼ إلجإمعة.. لمإذإ غيرّ رأيه بتلك إلطريقة ليقول: 

؟ ؤحنإ م - وح سوإ؟ ليه يإ سمير إ لسّه هي 
ّ
 ش كن

 بينإ نروح لشإن نلحق خليفة 
ّ
, ويلً _خلاص سيبُه برإحته يإ يإسير 

 بإلمرّة. 

جه ؤؼ سلم 
ّ
ه إت

َ
كإن هذإ من يوسف, إلذي بمجرّد أن أنه حديث

فق مع 
ّ
إلسكن للاستعدإد للذهإب, فلحقه يإسير  ؤؼ إلسّلم بعد أن إت

ي إلأمر إل
 
ثإن ض

ّ
همإ سوف يتحد

ّ
مريب حير َ لودته من سمير لي أن
 إلجإمعة. 

******* 
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فقإ 
ّ
تقإبل كلّ من يإسير  ويوسف بخليفة لي بوّإبة إلجإمعة كمإ إت

ة.  إ لدخول إلمحإض 
 
 مُسبق

إستغربَ خليفة من لدم حضور سمير ؤؼ إلجإمعة, فإستفش من 
ه ليس لي مإ يرإم. 

ّ
ه أن  يإسير  إلذي أخي 

 تدخلوإ لي  ؤيه يإ شبإب.. تيجوإ نإمل إلأوّل قبل -
ّ
ة, وإللً إلمحإض 

 ؤيه؟ 
ّ
 طول, وإللً

 :  لليه يإسير 
ّ
د  كإن هذإ من يوسف إلذي قطع حديثهم إلخإص لير

 ميّت من إلجوع, ولي آخره.  -
ً
 نإمل لشإن إلوإحد فعلً

ّ
 أه.. يلً

 كلّ منهم 
َ
جه كلّ منهم ؤؼ مطعم خإرج إلجإمعة, وأثنإء إلأمل لإحظ

ّ
إت

تِمإم إلقطط لي يوسف 
ْ
إ من وجود إل إ طبيعيًّ ليطعمَهم, وهذإ كإن أمر 

إلقطط حولَ أيّ مكإن أمل.. ولكن, هذإ إلعدد كإن أكي  بكثير من 
إ  إلمعتإد, أمّإ يوسف فلم يكن يشعرُ بسوء؛ بل وأحصر  لهم طعإم 

هم أصدقإء.. أو... لإئلته! 
ّ
إ وكأن  مخصوص 

ي سإيبير  إ -
 إلقطط دي كلهإ! وإشمعنإ يعت 

ّ
هإ ؤيه يإ لمّ إلحج

ّ
لنإس كل

 ؤيه! 
ّ
 صغير وإللً

َ
ة وإنت

ّ
 وجإيّير  لندك إنت, أنت كنت قط

لإبة من خليفة إلذي إستغرب من إهتمإم يوسف 
ّ
كإنت تلك إلد

ديد بتلك إلقطط, إلأمر إلذي شعرَ يوسف 
ّ
بإلحرج وإلغضب  معهإلش

ة صوته وهو يقول:  ي ني 
 
ر, وظهر ذلك ض ّ  غير إلمي 

نير  بإمل هنإ, وإلقطط دي أكي  من س ٣لإ, بسّ أنإ بقإؼي أكي  من  -
 . ي
ي وقرّبوإ مت ّ

ي مخفوش مت ّ
ّ

, همّإ إلوحيدين إلي ي  صحإت 
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شعرَ خليفة بإلحرج ممّإ قإله, فيبدو أن ذلك إلفت  حسّإس لدرجة  
إت  ة إلحديث لن إلمحإض 

ّ
ة, فتطوع يإسير  وقإم بتغيير دف كبير

ي  وإلمستقبل, ومإذإ يريد كلّ وإحدٍ منهم أن يفعل بعد إلتخرج
ليمر 

ولإدوإ ؤؼ إلجإمعة مرّة  من إلأمل, إ إنتهو  أن ؤؼ إلوقت بطريقة لذيذة
 أخرى. 

******** 

ي ذلك إلكتإب إلذي بير  يديه, لإ يعلم مإذإ 
 
ي إلتحديق ض

 
إستمرّ سمير ض

يجب أن يفعل, هل يعيده مرّة أخرى ؤؼ غرفة يوسف قبل أن يعرف, 
ب لي 

ّ
لدم ذهإبه ؤؼ أو ربّمإ هو يعرف بذلك؛ ولذلك لم يعق

إلجإمعة معه, وأخذ يإسير  وتركه وذهبوإ ؤؼ إلجإمعة, هل كإن يفعل 
ذلك ليعسي له إلفرصة ليصحّح هذإ إلخطأ أم هذإ مجرد ظنّ! 
بإلتأكيد هو مجرّد ظنّ, بإلؤضإفة أنه بإلتأكيد لإ يعلم أنه أخذ إلكتإب, 

ي نهإية إلمطإف
 
ي لودته! قرّر ض

 
إ.. لمَ كلّ ذلك إلتفكير ض

 
ه سوف  ؤذ

ّ
أن

 يعيد إلكتإب.. ولكن... بعد قرإءته بكلّ تأكيد. 

ي صفحة إلبدإية تلك 
 
 سمير إلكتإب ليقرأ مإ بدإخله فوجد ض

َ
فتح

 إلجُمل.. 

ه قد تمّ 
ّ
 بك أيّهإ إلعإرف.. بمجرّد قرإءتك لذلك إلكتإب إللمْ أن

ً
)أهلً

؛ رنختإ إختيإرُك, نحن من ذ, ونحن مَن سوف نحصر 
ّ
, ونحن مَن ينف

ك قد وإفقت لي إلإختيإر, فؤن 
ّ
أمملت قرإءة هذه إلكلمإت إللمْ أن

ي ليلة قمريّة.. فلنبدأ 
 
وثمنُ إلعودة مقدإر إلدم, يعدل ذلك إلمسفوك ض

 أيّهإ إلعإرف(. 



   
 

39 
  
 

 

يوسف محمد    
 

إ لي أثر ذلك إلكلام إلغريب, بإلؤضإفة  إ ليس مريح  شعرَ سمير شعور 
ي 
ي إلغرفة, وكإن هنإك شخص أو خر

 
ء ؤؼ شعوره بسخونة شديدة ض

 .! ّ ه جي
ّ
ء.. لكن ي

 سإخن يحيط به, خر

حه ولم 
ّ
 أن أخذ يتصف

َ
قرّر سمير أن يغلق ذلك إلكتإب إلأحمق بعد

ء به, فهو مكتوبٌ بلغة غريبة لم يعهدهإ من قبل, وهو  ي
يفهم أيّ خر

ية ولإ إلفرنسية بإلتأكيد,  غة, ولكن هي ليست إلؤنجلير 
ّ
إ بإلل ليس ضليع 

إفيبدو أن إلأمر ليس  ولي أثر ذلك قرّر أن يذهب للنوم,
 
كمإ  بسيط

 يتخيّل. 

******** 

ي غرفة مظلمة, يوجد بهإ ؤضإءة, ولكن لإ 
 
إستيقظ سمير ليجد نفسه ض
 مصدرهإ 

َ
, ولكن إستطإع من خلال ذلك  منيستطيع تحديد أين هي

وء أن يرى إلغرفة بصعوبة
ّ
 إلظلام. ةبإلغ إلض

َ
 دقإئق وإلتإد

ّ
... مإ هي ؤلّ

ي إلنوم ؤ
 
 إلليل, ولكن أين هل إستغرق ض

ّ
رجة ؤؼ أن حط

ّ
ؼ تلك إلد

ي شيره إلآن.. ولكن, تلك 
 
؟ فهو بإلتأكيد سيتوإجد ض ذهبَ يإسير 

سع له حت ّ لإ 
ّ
, فهو بإلكإد يت إلغرفة ليست غرفته؛ فإلمكإن أصغرُ بكثير

أ يصل ؤؼ مسمعِ سمير 
َ
 بعضُ يستطيع أن يتحرّك من مكإنه. بد
ي إلخإرج لإ يستطيع أن ي

 
د مكإنهإ أو مصدرهإو ولكن مع همهمإت ض

ّ
حد

إ يُقرأ, 
 
ي كإن أغلبهإ بكإءً وقرآن

إلوقتِ إستطإع أن يفشّ إلأصوإت إلت 
مإ كإن إلصوت أ

ّ
مإ مرّ إلوقت كل

ّ
ء, ولكن.. كل ي

ة, لم يفهم خر  وأدلية كثير

ضح
ّ
, ؤؼ أن إنتبه ؤؼ صوت أحدهم يقول:  يت  كير وأكير

ي لزّ شبإبه,  -
 
سبحإن الله؛ إلموت بيخطف ربّنإ يرحمه, كإن شإبّ ض

 . ي
ي ثوإت 

 
 إلوإحد ض
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م  
ُ
ي إلسكن إلجإمصي وه

 
ي أحدهم ض

ّ 
إستغرب سمير ممّإ سمع, هل توض

 لي صإحب 
ّ
إ آخر يرد

 
ي إلخإرج, أم مإذإ! ليسمع صوت

 
ثون ض

ّ
يتحد

 إلصوت إلأول: 

 إلدنيإ!  -
ّ
ه سنة ويبط  مهندس قد

ّ
ده ربنإ يصي ّ أهله, إلوإد كإن فإضل

ي بط  مهندس, إلمهندس أحمد ربّنإ يصي ّ وإ
لدته, كإن نفسهإ تقول إبت 

 .  سمير

, أم  ي
ّ 
ه توض

ّ
ع إلصإلقة, هل يعتقدون أن

ْ
وقعَ إلإسم لي أذن سمير وق

 إلآن 
ّ
 سمير ؤلّ

ْ
ّ يُرزق! لم ينتبه , ولكن كيفَ وهو جي ي

 
إ توض

ًّ
هل هو حق

إ حول خصره, وهو مَإ يقيّده لن إلحركة, 
 
إ مإ مربوط

 
 هنإك شيئ

ّ
بأن

ي فمِه يمنعه من  وليس
 
ء ض ي

ضيق إلمكإن. حإول إلصّرإخ ولكنْ هنإك خر
 إلكلام.. أين هو, ومإ هذإ إلذي يقيّد حركته, هل يُعقل أن يكون.... 

 إلكفن؟!  

 طويل لم 
ٌ
 إلصإدرة من إلخإرج ليغسّي لليهإ صمت

ُ
فت إلأصوإت

ّ
توق

يعلم سمير لمَ هذإ إلصّمت, هل ذهب وتركه, أم مإذإ حدث، لإد 
 
ُ
ثون لن  إلصوت

ّ
م يتحد

ُ
أقرب وأقوى, وكإن لمجمولة من إلرجإل وه

. شعر سمير بغطإءٍ   يشيع ؤؼ مثوإه إلأخير
حمل إلجثمإن بهدوء حت ّ

إ أن يُصدر أيّ 
 
 ؤليه لتحمله وهو يحإول جإهد

ّ
وإلكثير من إلأيدي تمتد

ه لم يمت. 
ّ
إ, وأن هم أنه مإزإل حيًّ  صوت أو أيّ حركة يُخي 

 غبيإء؟! مإذإ يفعل هؤلإء إلأ 

ش, أنإ لإإإإإيش....  -
ّ
 أنإ لإيش, أنإ ممت

لهإ  
ّ
ي كإن يكل

ي محإولإته إلمُستميتة إلت 
 
ي ضإخه, وض

 
إستمرّ سمير ض

ي إلخإرج, 
 
إلكثير من إلدموع وإلخوف من إلموت, ومن أصوإت إلنإس ض
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ّ
هم قإموإ بوضعِه لي إلأرض, وأن

ّ
وضإخهم لليه, حت ّ شعر أن

 تلك إلأر 
ّ
بطة إلمقيّدة له. شعرَ سمير أن هذه آخر أحدهم رإح يفك

 
ّ
ي بفك ت 

, ويقوم إلي ُّ هم وصلوإ به ؤؼ إلقي 
ّ
ي أن

فرصة للخلاص, فهذإ يعت 
إلأربطة كمإ كإن يسمع وهو صغير من حديث أمّه لن إلموت, حإول 
إ إلخلاصَ أو إلحركة مرّة أخرى بعد أن شعرَ بزوإل تلك إلأربطة, 

 
جإهد

ء مإ يمنعُه,  ي
ء.. ولكن هنإك خر ي

ولإ يستطيع لإ إلحرإك, ولإ أيّ خر
س 

ّ
ء, وإلذي كإن هو إلكفن إلذي كإن يغط ي

هم أزإح ذلك إلدر
ُ
أحد

ه إلظلام. وضعَه إلمشيّعون لي وضع 
ّ
وجهَه طول إلوقت وهو يظن

إ أن 
 
, حإول جإهد كه ليخرج خإرج إلقي 

إلدفن إلصّحيح قبلَ أن يي 
هإ بإءت 

ّ
بإلفشل.. مإ هذإ! أهو ينإديهم أو يتحرك أيّ حركة, ولكنْ كل

ء إنته إلآن, ولن يرى  ي
! هل هذإ هو إلموت؟ هل كلّ خر ي إلقي 

 
إلآن ض

ي 
 
ه ض وإلدته أو أصدقإءه مرّة أخرى؟ هل سيسإمحه الله لي تقصير
 إلآخرين؟ كلّ تلك إلأفكإر كإنت تعصف بعقل سمير ؤؼ 

ّ
ي حق

 
ه, وض

ّ
حق

, حإول أن قطع حبل أفكإره شعورُه بوجود حركة غريبة دإخل إلق ي 
وء إلخفيف إلذي كإن يدخل إلقي  لمعرفة مإ 

ّ
إ أن يستبير  من إلض

 
جإهد

ء.. ولمَ إلخوف! فهو  ي
ء إلموجود بإلدإخل, ولكن لم يستي  ْ خر ي

إلدر
 
ٌ
ء أكير من ذلك؟! وصلَ ؤؼ سمعه صوت ي

إلآن ميت.. هل يوجد خر
ز لينيه ويتوسّل ؤؼ 

ّ
ي من أمإمه, حإول أن يرك

يشبه زمجرة إلكلاب يأت 
نيه حت ّ ترى مصدر إلصوت, هل هنإك كلب دإخل إلقي  أم مإذإ, لي

إ وهو يدخل. شعر سمير بأيدٍ سإخنة تزيــــح لنه غطإءَ 
 
ولم يلاحظ أحد

 وجهه 
َ
ة قبل أن يجد ه دمية صغير

ّ
ي قوّة جبّإرة, وكأن

 
إلكفن, ثمّ ترفعه ض

ي وجه ذلك إلمخلوق إلمرلب... أبشع مخلوق من إلممكن أن ترإه, 
 
ض

ي إلملامح, فهو يشبه إ
ه شخص أفريط 

ّ
َ من حيث شكل إلجسد كأن لبشر

إ أحمر 
 
, وقوي إلبنية, ويرتدي طربوش ٍ من إلبشر ولكن أطول بكثير

, ولينه يغسي فيهإ إلجزءُ إلأسود   إ, لإ يتنإسب مع إلعصر إلحإؼي قصير 
تي لي إلؤطلاق. 

, أمّإ ملامحه فهي ليست بشر  كإملَ إلعير 
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ي يإ رب. ألوذ بإلله من إلشيطإن إلرج -
 يم, يإ رب, يإ رب, إرحمت 

ة أن يستجمع قوإه من أجل 
ّ
كإنت هذه كلمإت سمير إلذي حإول بشد

ي محإولة يإئسة منه, ممّإ أغضب ذلك إلمخلوق إلذي 
 
إلإستعإذة, ض

 قرّر معإقبة سمير لي مإ فعله, هذإ إلمخلوق 

 كإن... دنهش! 

ض, ووضع أطبق دنهش لي رقبة سمير بيدٍ وإحدة, ورفعه لن إلأر 
ة حت ّ شعر 

ّ
ي إلضغط بشد

 
يده إلأخرى لي لينيه وضغط, وإستمرّ ض

بت من  هإ إقي 
ّ
سمير وكأن لينيه يوجد لليهم جمرة من لهب, وكأن

ة إلحرإرة. أخذ يصرخ ويتوسّل لذلك إلمخلوق إلذي 
ّ
إلإنصهإر من شد

ي صوت أجش: 
 
 لإ يعلم مإ هو، قإل دنهش ض

ي,  - أقسم لليك بقدرة رقيإئيل ملك أقسم لليك يإ قرينَ ذلك إلبشر
إق.. أقسمت  إلملوك إلسبع, وبقدرة إلملوك إلسبع, ولظمة أيإم إلؤشر
, فهو يرى ولإ يرى, ويسمع ولإ   إلغطإء لن تلك إلعينير 

َ
لليك أن تزيــــح

يسمع, أقسمت لليك أن تجعل لينيك هي لينيه ليقرأ ويعلم... 
 ْ لليه, وإجعله  إلعجل إلعجل, ألوإحه ألوإحه, إلسإلة إلسإلة, إحصر 

 يقرأ ويرى. 

 بهإ من 
ُ
ه لن يرى بعينه مرّة أخرى, فمقدإر مإ كإن يحيط

ّ
شعرَ سمير أن

 من إللهب, ولإ أظنّ أن إلعصب إلبصري سيتحمّل ذلك 
ّ
سخونة أشد

إلمقدإر من إلحرإرة. أخذ سمير يتوسل ؤؼ الله, ويستعيذ به من ذلك 
 إلشيطإن إلمُمسك به.. 

ي يإإإ رب.  ألوذ بإلله من إلخبث -
 وإلخبإئث, يإ رب يإ رب.. إرحمت 
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ي ترديد إلإستعإذة أكير من مرّة ؤؼ أن شعر بحدوث  
 
إستمرّ سمير ض

هزّة أرضيّة قوية حوله, تركته لي أثرهإ تلك إلأيدي إلقوية ليسقط 
ة لي ذرإله قبل أن يستفيق ممإ هوَ فيه, بدأ يصل 

ّ
لي إلأرض بشد

, وكإن هنإك إلآلإف من إلبشر ؤؼ مسمعه ضإخ إلكثير من إلب شر
ي 
 
يعذبون, شعرَ وقتهإ أن ذلك إلكإبوس لم ينتهِ بعد؛ لذلك إستمرّ ض

 إستنجإده بإلله.. 

يهم يبعدوإ  -
ّ
, وخل ي

ي يإ رب, يإ رب إرحمت 
يإإإ رب يإ رب, يإ رب إرحمت 

ي يإإإ رب. 
 لت ّ

ف بعد.. وكإن إلق
ّ
 إلمكإن إلذي لم يكن توق

ُ
إز  لي أثرهإ إهي  

ّ
ي  ليشتد

سوف يخسف به إلأرض, هل هذإ غضبٌ من الله, وإن كإن هكذإ فمإ 
هذإ إلكإئن إلغريب؟ ومإذإ يريده أن يقرأ؟ أم هو لذإبلإ آخر أرسله الله 

 ؤليه, ولكن لمإذإ... أن الله هو إلغفور ذو إلرحمة! 

********* 

, مإ لك فيه ؤيه؟!  - ي
. قوم يإ إبت  , سمير  سمير

 سمير من إلنوم لي
َ
َ من إستيقظ  صوت يإسير  إلذي كإن بجوإره لأكير

إ لينظر  نصف سإلة يحإول أن يجعله يستفيق. إنتفضَ سمير مفزول 
 هذإ مإ كإن سوى 

ّ
, وأن ي إلقي 

 
ي إلغرفة وليس ض

 
ه ض

ّ
د أن

ّ
ه يتأك

ّ
حوله وكأن

ة, أمن 
ّ
ه بشد

ُ
, ولكنْ لينإه مإزإلت تحرق مجرّد كإبوس ليس أكير

ي إلوإقع إلممكن أن يكون من آثإر إلحلم! فب
 
إ ض ك آثإر  عض إلأحلام تي 

إ. 
 
ي هو يعلم ذلك جيد

ه أمر حقيط 
ّ
 وكأن

! مإ لك؟  - ي
 ؤيه يإ إبت 
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قطعَ صوت يإسير  حبلَ أفكإر سمير لينتبه ؤؼ يإسير  إلذي يرإقبه  
 إستيقإظه.. 

ُ
 بقلق منذ

أنإ.. كويس كويس.. كإن كإبوس, بسّ كإبوس وحش قوي, إلحمد لله  -
ه كإبوس. 

ّ
 ؤن

 نإيم.  كإبوس  -
َ
يك لمإل تقول كلام غريب وإنت

ّ
ي يخل

ّ
ي إلي

ؤيه ده يإ إبت 
 وبعدين لينك حمرإ قوي كده ليه يإض!؟ 

, ليجد أن لينيه  إنتفضَ سمير من مكإن ليذهب لمرآة إلحمإم إلصغير
مإء؛ حيث أن إللون إلأبيض غير متوإجد إلآن, 

ّ
تحوّلت ؤؼ كتلة من إلد

ه تمّ إستبدإله بإلدم أو مثل 
ّ
ة إحمرإر لينه, لي إلرغم وكأن

ّ
إلدم من شد

من أن إلألم أصبح أخفَّ إلآن, هل من إلمعقول أن يكون كلّ هذإ من 
 آثإر إلحلم فقط؟! 

-  .. , يإ سمير  سمير

ى مإذإ يريد هذإ إلآخر, ولمَ تلك  جه سمير ؤؼ مكإن يإسير  لير
ّ
إت

ي إلندإء.. 
 
 إلطريقة إلملحّة ض

! فيه ؤيه؟!  -  ؤيه يإ يإسير 

, وأشإر ؤؼ إلشير وهو يقول: إقي     ب يإسير  من سمير

ي جإبهإ هنإ؟!  -
ّ

 ؤيه إلرملة دي؟ وإيه إلي

  
َ
نظرَ سمير بتفحّص نحو إلشير ليلاحظ وجود قليلٍ من إلرمإل مكإن
إ وهو 

ًّ
, هل ذهبَ هنإك حق نومه, مإ هذإ!؟ هل هذإ من رمإل إلقي 

 ليس مجرّد حلم, أم مإذإ؟! 
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.. متنط - ي
 ق! ؤيه يإ إبت 

ل أجيب حإجة آملهإ.  - ك ؤيه أنإ هي  
ّ
, معرفش, بقول  معرفش يإ يإسير 

جه ؤؼ بإب إلغرفة  
ّ
, فبمجرّد أن أنه كلمته إت  يإسير 

ّ
لم ينتظر سمير رد

, حت ّ يعلم لي إلأقل 
ً
للخروج، فهو يحتإج أن يبط  بمفرده قليلً

ه قد دفن بإلفعل, ولكن  
ّ
مإهية إلذي حدث له.. هل هذإ حلم أم أن

 كيف لإد! 

******** 

ي بإطن إلأرض, حيث يسكن أقوى إلشيإطير   
 
ي ألمإق إلجحيم ض

 
ض

ي ذلك إلقصر إلبعيد 
 
إ ض

 
إ, وأخطرُ إلعفإريت وقبإئل إلجن.. تحديد

 
خبث

ي 
 
إلذي يوجد لي ألي جبل إلموت, ذلك إلقصر إلذي يشإبه ض
, قصر إلملك  فخإمته وبرإلته قصورَ سليمإن مإلك إلجنّ وإلطير

 ل ملك ملوك إلجنّ إلسبع. رقيإئي

ي دإخل إلقصر, كإن يقف إلقإئد إلقوي وإلعفريت إلمكير  دنهش 
 
ض

 من إلبشر وصف 
ٌ
بخضوعٍ أمإم إلملك رقيإئيل, إلذي مهمإ حإول أحد

ب حت ّ من  ، بدأ إلملك  إلمرلبة حقيقتهشكله لن يستطيع أن يقي 
 بصوتِه إلأجشّ إلقوي, إلمعروف لنه: 

َ
 إلحديث

ي إلبشر يإ دنهش؟ مإ أخبإرُ  -
 بت 

ي قرإرة 
 
ي صوته, فهو ض

 
إم وتبجيلٍ وإضحيرْ  ض

ي إحي 
 
 لليه دنهش ض

ّ
د لير

وته -نفسه ر رقيإئيل, وليس فقط   -ولي إلرّغم من جي 
ّ
كإن يقد

ُ من إلقإدة للحصول لي إلمزيد من إلسلطة..   يمإطله كمإ يفعل إلكثير
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وتك  - إستطعت أن مولإي إلملك, أنت إلقويّ إلجبإرو فبقدرتك وجي 
إ لك, يفعلون إلأفعإلَ من أجل أن 

 
ي إلبشر لبيد

َ من بت  تجعل إلكثير
 ينإلوإ رضإك, وإرضإء أمير إلنور يومَ خلق إلنور إلعظيم لوسيفر. 

ي بعده, حت ّ إهي  ّ إلمكإن لي 
ضحك رقيإئيل لمدح قإئده, وإلرجل إلثإت 

إ مَن يبجّله ويــهإبه, وخصو  إ أن أت  أثر ضحكته... فهو كإن يحبّ كثير  ص 
إلأمر من قإئدٍ قوي مثل دنهش، ليقول بصوته إلرّخيم إلذي لم يخلُ 

 من آثإر إلضحك: 

ي يإ دنهش, فأنت تجعل كلّ من  -
َ مت ّ هم لبدوك أنت أكير

ّ
ولكن يبدو أن

 وإلعهد, أليس كذلك أيّهإ 
ُ
إن تظهر له يسجد ؤليك حت ّ يتمّ إلإقي 

 .  إلعفريت إلمكير

إ كإن يفعل ذلك من أجل تبسّم دنهش لي مدإلبة س
ًّ
يّده له, فهو حق

هم 
ّ
ي آدم إلذي يتخيّلون أن

إ من أجل ؤذلإل بت 
 
ؤرضإء غروره, وأيض

هم 
ّ
هم هم مَن تمّ تسخير إلكون من أجلهم, وأن

ّ
ي إلكون, وأن

 
إلأقوى ض

ي 
 
خلفإءُ إلأرض, وكلّ هذإ إلكلام إلذي يخدع به إلبشر أنفسهم, وض

م غير مخلوقإت 
ُ
حمقإء مثل إلبقية, وجدوإ حت ّ حقيقه إلأمر مإ ه

مَ بهم إلجن, أو لقإب من ربّ إلسمإوإت للجن, ولكن.. ليس 
ّ
يتحك

ليحكموإ إلعإلم ويسودوه.. بل سوف نحكم نحن إلعإلم من خلالهم, 
, مجرّد 

ً
إ لإقلً

 
ى كونه حيوإن

ّ
من خلال ذلك إلخليفة إلذي لإ يتعد

 حيوإن لإ يسمو ؤؼ مقإمِ إلجنّ ولشإئرهم. 

بَ  ... )فهو من إلقلائل إلذين يُسمح لهم  إقي 
ً
دنهش من إلملك قليلً

ه بآخر أخبإر إلأرض..  إب من إلملك( ليخي 
 بإلإقي 

إ أمإم إلعإزف لتتمّ إلنبوءة, فقد  - ء متإح  ي
مولإي إلملك, أصبح كلّ خر

 لي إلقرإءة, ليستطيع قرإءة إلكتإب 
َ
تمّ ؤلطإء ذلك إلأحمق إلقدرة
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َ
ي سوى إلإنتظإر, فمإ  إلذي صنعَ بأيدينإ وتحت

رلإيتنإ. إلآن لإ يسعت 
ن منه فضوله.. ويقوده للتضحية, 

ّ
 قليل من إلوقت حت ّ يتمك

ّ
هو ؤلّ

ه أول خطوة إلنبوءة. 
ّ
 وتخط

 تبسّم رقيإئيل بإرتيإح من تلك إلأخبإر إلرإئعة ليكمل: 

َ إلعإزف مرّة  - أنت تعلم أن إلدم وإجب لي ذلك إلأمر لػي يحصر 
ضحية تلك من أجل أخرى بقوّته إ

ّ
 إلت

ُ
لحقيقة, لذلك يجب حدوث

 تحقيق ذلك إلهدف. 

ر إلعإزف  -
ْ
أللمُ يإ مولإي. وبكلّ تأكيد سوف يتم إلأمر, أنإ وإثق من قد
 . ي إلبشر

 حير  تكتمل قوته, وينتقم من قإتله, سوف يحكم بت 

******** 

 سمير من نومه بعد منتصف إلليل لي آثإر نومه بعد لودته  
َ
إستيقظ

ه من إلممكن أن يكون كلّ م
ّ
ثته نفسه أن

ّ
ة من إلخإرج بعد أن حد بإشر

, ومإ  
ً
ٍ له, وربّمإ يصبح له خدمٌ من إلجن مثلً  لخير

َ
 قد حدث

َ
مإ حدث

. تبسّم وقتهإ  ي قريته, ويصبح إلشيخ سمير
 
كإن يسمع لن إلشيوخ ض

إهإ، فعي إلرغم من خوفه إلدإئم 
ّ
إ يتمن ي كإن دإئم 

لي تلك إلفكرة إلت 
إ يتمت ّ أن يصبح له خدمٌ وقوة مثل من  تلك إلأمور, ولكن كإن دإئم 

جه ؤؼ إلكتإب إلذي لم يستطع 
ّ
. إت هؤلإء إلشيوخ حت ّ يَهإبُه إلبشر

د  هذهفهمَ مإ وجد به إلمرّة إلسإبقة, ولكن 
ّ
ء يؤك ي

إلمرة كإن هنإك خر
 مل إلمرّة وهذه له أنه سوف يستطيع إلقرإءة، أمسك إلكتإب بيديه,

ي كإنت تحدث  تشِْ 
ي جسده تلك إلقشعريرة إلت 

 
 يلمس لندمإض

 للكتإب.. وفتح إلكتإب... 

 وقرأه..  
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ث لن أمور غريبة ولجيبة؛ من إستحضإر وتسخير 
ّ
كإن إلكتإب يتحد

إ تسخير أروإح ألت  إلسّحرة, وإلتتلمذ لي 
 
, وأيض ملوك إلجن إلسفيي

ث إلكت
ّ
هم، تحد إبُ لن أيديهم, كمإ ذكر أسمإءهم, وكيفيّة تسخير

, أحمد بن  ي
 
خمس سحرة أقويإء؛ وهم )لبد الله إلحظرد, وسإبغ إلنوإض

, وحإخإم يهودي يدش رشإل  ي
, وأبو لإبد إلمقرذ  ي

لي إلبوت 
, فبمجرّد قرإءة  ي نفس سمير

 
سمحون( كإن لتلك إلأسمإء وقعٌ قوي ض

ه لإ يعلم أيّ أحد منهم -إلأسمإء
ّ
ي جسده رهبة  -لي إلرغم أن

 
 ض

ْ
شت

ي نفس إلوقت، فقد سمع من لأصحإب تل
 
ك إلأسمإء إلغريبة وإلقوية ض

ي ؤحدى 
 
قبْل لن إلحظرد من قِبَل يإسير  صديقه, فهو قد قرأ لنه ض

ي إلذي لإ يذكر إسمَه، ولكن كإن تحضير روح   روإيإت إلكإتب إلؤنجلير 
َ من إلأشيإء إلمختلفة, وكإن أصعبهم  كلّ وإحدٍ منهم يتطلب إلكثير

 , ي
أمّإ إلحإخإم إليهودي كإن يجب أن يتمّ تحضير همإ إلحظرد وإلبوت 

 زمنٍ بعيد؛ لذلك لم يكنْ 
ُ
ي محرإب إلقدس حيث تمّ ذبحه منذ

 
روحه ض

إ من  ُ إلأمل من أن يستطيع أن يحصر  أيًّ إ هو إلآخر. كإد يفقد سمير
متإح 

ي إلذي كإن رغمَ وجود 
ي نظرة لي إلمقرذ 

هؤلإء إلسحرة قبلَ أن يلط 
ي تحضير 

 
 يجب أن بعض إلصّعوبإت ض

َ
ه, ولكن كإن هو أسهلهم فكإن

ي ليلة قمرية, وأن تسيل دمإء 
 
ه ض أشخإص لي إلأقلّ  ٣يتمّ تحضير

, لي أن يتمّ ذلك برضإ كلّ منهم, وأن يقإل قسَمٌ,  بمقدإر كأس صغير
 كتإبته 

َ
ي ذلك إلكتإب إلغريب بعد

 
ء يدش لزيمة كمإ هو مذكور ض ي

أو خر
ه من إلسهل ؤقنإع لي ورقة منجّسة بريشة غرإب. شعر 

ّ
سمير أن

إ يمكن جعل ذلك إلأحمق يوسف هو إلآخر أن 
 
خليفة بإلأمر, وأيض

ء من أجل أن يصبح له  ي
يقتنعَ؛ فهو بإلتأكيد سوف يفعل أي خر

ٍ من إلدمإء، أمّإ  ض لي مقدإر صغير
أصدقإء, فهو بإلتأكيد لن يعي 

ه لن يرذ  أن يفعل ذل
ّ
إ أن

 
ك أصعبهم فهو يإسير  إلذي يعلم جيد

بسهولة؛ فهو من هؤلإء إلمُتفلسفير  إلذين لإ يقتنعون بإلجنّ, ومإ ؤؼ 
إ.. ولكن أن لم يوإفق يإسير  

ًّ
ذلك.. ولكن هو يحتإج دم يإسير  حق
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يمكن أن يستبدل إلأمر بدمِه هو. وهكذإ لن يكون هنإك أيّ مشكلة 
 بهؤلإء إلآخرين.. فمهم مَن يجب 

ً
ي إلأمر، كمِ إلأمر سهل مقإرنة

 
ض

ي إلسّحرة ؤحضإر 
, وإلآخر جلد غزإل أبيض نإدر، كيف يأت  ي دمإء ظت 

. قرّر سمير أن يخلد للنوم إلآن,  ه ليس بإلأمر إلهير 
ّ
بتلك إلأشيإء! ؤن

إ كإن من حظه إلسّعيد 
 
إ ليقنعهم بإلأمر, فغد

 
لي أن يجتمع بهم غد

 من شهر.... أول إلليإؼي إلقمرية... أو ربّمإ من حظه 
يوم إلثإلث لشر

 .  ّ   إلستر

****** 

ِ معهود لن أيإمه   ي صبإح إليوم إلتإؼي بنشإط غير
 
 سمير ض

َ
إستيقظ

إ قبل ميعإد  ي إلسإلة إلسإبعة صبإح 
 
ة؛ فقد إستيقظ ض إلأخير

 لليه إلعزم ليلة 
َ
ي غإية إلحمإسة من أجل مإ لقد

 
ة, وقد كإن ض إلمحإض 

ي بدإية إلأمر سوف يحصر  إلأشيإء إللازمة من أجل أن 
 
ه ض

ّ
أمس؛ قرّر أن

ي ي
، فقرّر أن يذهب ؤؼ إلصيدلية إلمجإورة ليأت  ي

حصر  روحَ إلمقرذ 
بع أحصر  أكير من 

ّ
بمحقنٍ من أجل إستخرإج إلدم من أصدقإئه, وبإلط

 منهم فدإءً لروح 
ٌ
سنّ لذلك إلمحقن, فهو لإ يريد أن يتسمّم أحد

ي إستخرإج 
 
ريقة إلصحيحة ض

ّ
ه تذكر أنه لإ يعلم إلط

ّ
, ولكن ي

إلمقرذ 
ي
ّ  إلدم من إلشر

َ
، ولكن بعد إن أو إلوريد, فهو لإ يعلم إلفرق بير  إلإثنير 
ي 
 
مه إلدكتور إلمتوإجد ض

ّ
ة إستطإع أن يعل جلسة ليست بإلقصير

ي ذلك إلوقت كيفية إستخرإج إلدمإء بدون وقوع أيّ ؤصإبة 
 
إلصيدلية ض

ة لأحد, بعد أن أقنعه أنه يجإلس أمّه إلمريضة, وتحتإج أن تقوم  خطير
مإء كلّ 

ّ
إ من  بتحليل للد

 
ة, وأنه لإ يمتلك إلمإل لػي يحصر  أحد

في 
 إلمعمل لأخذ إلعينة. 

هإب ؤؼ إلجإمعة, 
ّ
جه أثنإء لودته ؤؼ غرفة يوسف ليلحقه قبل إلذ

ّ
إت

ه غير متوقع تصّرفإته, فمن إلممكن أن يذهب أو لإ، ذهب 
ّ
فهو يعلم أن

ه بمولدهم إلليلة للسّهر معهم، إلذي رحب لي أثره يوسف معَ  َ  ليخي 



  
 

 
 

50  

 

    إلعإزف 

إستغرإب من لطف سمير معه غير إلمعهود، ولي آثإر ذلك أخي  
ي إلآخر؛ حت ّ 

 
ي هو إلآخرو وجعل يإسير  ض

خليفة نفسَ إلأمر حت ّ يأت 
 يكون أمإمَ إلأمر إلوإقع، أمّإ بقيّة إليوم فسإر كأيّ يوم تقليدي. 

******* 

 إلعشإء حيث لم 
َ
 خليفة لي بإب إلغرفة بعد

َ
تفإجأ يإسير  حير  وجد

 ن هنإك ميعإد سإبق لذلك إلأمر.. يك

ي  -
 
ؤيه يإ خليفة, ؤيه إلمفإجأة إلفشيخة دي, ده أنإ لسّه سإيبك ض

 إلجإمعة من كإم سإلة! 

ي لشإن نقعد  -
مت 
ّ
ي مإهو سمير مكل

ي يإ إسس, يإ إبت 
يإ إسس وحشتت 

 شويّة. 

 أممل خليفة كلامه بعد أن دخلَ ؤؼ دإخل إلغرفة: 

-  
ّ
ك وإللً

ّ
 ؤيه؟!  هوّ ندي يقول

ة دي تحسّه مش مظبوط   -  إلفي 
ً
يش. إلوإد ده غريب أصلً

ّ
لإ مقإل
 كده. 

رت ليه بإ برو؟  -
ّ
 ؤيه يإ خليفة إتأخ

كإنت هذإ من سمير إلذي ظهر من إلعدم بمجرد دخول خليفة ؤؼ 
 إلغرفة. 

 لإدي يإ معلم, معلشّ بط  إلطريق إنت لإرف.  -

ء من إ ي
, وقإل له بدر  لإستغرإب: نظرَ يإسير  ؤؼ سمير
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 مقولتليش ليه أن خليفة جإي؟  -
َ
 ؤيه يإ إسس أنت

وإ بط  هروح أجيب إلوإد يوسف  -
ّ
ي يإ يإسير  نسيت، إستن

لإدي يعت 
 من إلأوضة بتإلته هوّ كمإن. 

 يوسف!  -

ي ؤحضإر يوسف. 
 
 يإسير  بإستغرإب من رغبة سمير ض

َ
 نطق

ه! ؤيه؟ مرّة وإحدة كده حبّيته! مإ إنت طول إلوقت مش طإ -
ُ
 يق

ث ؤؼ 
ّ
ه يتحد

ّ
أممل يإسير  كلامه وهو ينظر ؤؼ سمير نظرة مريبة, كأن

شخص آخر، ليقطع سمير لليه تلك إلنظرة وإستغرإبه وإستغرإب 
جإهه للبإب ليذهب ليحصر  يوسف، مرّت دقإئق تبإدل فيهإ 

ّ
خليفة بإت

خليفة ويإسير  نظرإت إستغرإب, ونظرإت أخرى ذإت معإنٍ مختلفة 
.. لإد سمير مرّة أخرى ؤؼ إلدإخل, ولكن تلك إلمرّة لي حإلة سمير 

بصحبة يوسف إلذي رحّب به كلّ منهم بإبتسإمة ترحيب حقيقية. 
 كثير إلتهريــــج وإلضحك ولعب ألعإب إلفيديو 

مر  إلوقت بير َ
وإلكوشتينه, كإنت ليلة جميلة حت ّ ندي يإسير  شعورَه بإلغربة من 

مإ 
ّ
, ومن كلّ مإ يحدث, وكإن كل أرإد خليفة أو يوسف إلمغإدرة سمير

ه هنإك أمرٌ هإمّ 
ّ
إ أن

 
, معلن يتمسّك ويتحإيل سمير للبقإء أكير وأكير

ي آخر إليوم, حت ّ أشإرت لقإرب إلسإلة ؤؼ منتصفِ 
 
سوف يحدث ض

ي تلك إلأثنإء قرّر سمير أن إلوقت قد حإن لفعل مإ يريد، بدأ 
 
إلليل, ض

 .. سمير كلامه وهو يتحرّك بطريقه إستعرإضية

مكم فيهإ, أنتوإ  -
ّ
بصّوإ بط  يإ شبإب, فيه حإجة مهمة قوي لإيز أمل

ة, مفيش سإسبنس, مفيش متعة, بنصح 
ّ
مش حإسّير  أن إلحيإة ممل

إلصّبح نروح إلجإمعة نرجع منهإ, وهكذإ.. حإجة لبإرة لن ملل, ؤيه 
 رأيكم لو نعمل حإجة مختلفة, ومُخيفة إلنهإرده. 
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م ملحوظ, حيث ليس من لإدة سمير أن يثير نظرَ جميعهم ؤليه بإهتمإ
ي 
 
إ, ويقرّر أن يفعله وهو ض ه أمر مإ, بل أن يكون هذإ إلأمر مرلب 

َ
إنتبإه

ء؛ فهذإ أمر ي
, ويخدر أن يقدم لي فعل خر ي لو  -حقيقة إلأمر سلت 

 لظيم!  -تعلمون

 قصدك حإجة مخيفة زيّ ؤيه يإ إسس؟!  -

ة لمإ قإ
ّ
, وكإن ذلك كإن هذإ من خليفة إلذي إنجذب بشد له سمير

ي طريقة نطقه للجملة. 
 
إ ض  وإضح 

ك.  -
ّ
 هقول

إ فقط 
 
ك وإحد جه ؤؼ إلمصبإح ليطفئه ويي 

ّ
أدإر لهم سمير ظهرَه وإت

إ لي إلمكإن, تهيئة لمإ سوف يقول, وأممل  
 
إ مخيف حت ّ يطبع طإبع 

إ مإ سيقول 
 
 مسبق

كلامه بطريقة فيهإ إلكثير من إلؤغرإء, وهو قد حصر ّ
إ هو إلآخر, وإلذي لإ حت ّ لإ 

 
يفضح أمره أمإم يوسف إلذي كإن متوجد

ه لإحظ إختفإء إلكتإب من إلأسإس: 
ّ
 يبدو أن

ت, قريت لن حإجة إسمهإ تحضير أروإح, وإن  -
ّ
ب لي إلن

ّ
وإنإ بقل

ة معينة, وترجع  زخ لفي  إلأروإح ممكن تعود مرّة أخرى من منطقة إلي 
ي 
 تإت 

ّ
ي حد نإ نحتر

ّ
ي مينفعش ؤن

, يعت  ي
ي ويقول  -تإت 

 يقإطعت 
ّ
قبل مإ حد

إ خإرج  -مينفعش ربنإ بسّ,  بإرإدة ؤلإ بيتم ومش ؤرإدتنإ لنلأن ده طبع 
نإ بنستدشي إلقرين بتإع إلشخص صإحب إلروح, وإلقرين ده 

ّ
إلفكرة ؤن

جع.. إلقرين ده بيكون معإه كلّ   إلروح بي 
ّ
بيكون زيّه زيّ إلروح, فكأن

إ كمإن كلّ معلومة خي  وتجربة مرّ بيهإ صإحب إلروح,  ولنده طبع 
وفكرة مرّ بيهإ, تخيّلوإ بط  معإيإ أمّإ نستدشي قرين بطريقة سهلة, 

 ونسمع قصّة وحكمة إلرإجل ده! 
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ه 
ّ
ي جلسته كأن

 
, وقإل له بعد أن إلتدلَ ض إنتبه يوسف لمإ قإل سمير

ّ  لقول أمر مهمّ:   يهتر

نإ م -
ّ
ي ؤن

مكن نستدشي أنإ أول مرّة أسمع لن إلكلام ده, قصدك يعت 
 لإفت كرإفت, أو أيّ حد؟! 

ً
 روح أيّ حد, زيّ أدولف هتلر أو مثلً

إ, وأكير  - بط يإ جو, بسّ ؤحنإ بط  هنستدشي حإجة تكون أكير للم 
ّ
بإلظ

إ من إلنإس دي. 
 
 تشويق

ء من إلحمإس لإ يجذبهم للأمر وإلؤقبإل  ي
 من سمير فيه خر

ّ
كإن إلرد

، ليقإطعهم  مإ يظهر لي سمير
ّ
إ رأيه: إلذي قل  خليفة هو إلآخر مبدي 

-  
ً
إ, بسّ إلفكرة.. هل ده أصلً

ًّ
, هو إلموضوع شيّق جد ي

بصّ يإ صديط 
ت بتبط  حقيقة, 

ّ
هيحصل! أصل معلش مش كلّ حإجة لي إلن

ة.  ي ممكن تكون إشتغإلة زيّ إشتغإلإت كتير
؟ يعت  ي

 فإهمت 

وممكن برضه يإ خليفة متكونش إشتغإلة, بصّ.. ؤحنإ نجرّب  -
 ضوع بسيط. وإلمو 

 :  خليفة ؤؼ يإسير 
َ
 إلتفت

ي إلكلام ده؟!  -
 
 ؤيه رأيك يإ لمّ يإسير  ض

َ
 وإنت

, وقإل:  
ً
ي جلسته ليعسي لكلامه طإبعَ إلجديّة قليلً

 
 إلتدلَ يإسير  ض

كم  -
ّ
ي كل

ّ
بصّوإ يإ جدلإن, أنإ أوّل مرّة أسمع لن إلكلام إلغريب ده إلي

ر 
ّ
 فيكم يفك

ّ
ي لإيزين تعملوه, بسّ قبل مإ حد

ّ
يعمل حإجة, تقدر تقوؼ
ي هو أكيد هيبط  جنّ 

ّ
ي إنت جبته ده إلي

ّ
.. إلقرين إلي يإ لمّ سمير

 
ّ
نإ وإحد وإحد, وإللً

ّ
 هتسيبه لشإن يفشخنإ كل

ّ
إي؟ وإللً

ّ
هتصرفه إز

إي؟! 
ّ
ه إز

 هتحصر ّ
ً
 أصلً
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 مُمكن تهدى شوية لشإن تفهم.  -

ه لم يتوقع ذ
ّ
؛ حيث أن لك قإل سمير بطريقة لدإئية نحو يإسير 

إلسؤإل، ثمّ وجّه كلامه للجميع بعد أن قإم بتجهير  ؤجإبة شبه منطقية 
 لي إلسؤإل: 

 إلقرين ونعرف منه كلّ حإجة  -
وزيّ مإ قلت يإ جدلإن. ؤحنإ نحصر ّ

ي كلام 
 
ص بيبط  ض

ّ
لن صإحب جسد إلموكل بيه إلقرين, وبمجرّد منخل

, بسّ  ي
ي تإت 

كده..   بنقوله زيّ لهد أو حإجة كده بنقولهإ لشإن يمدر
 إلموضوع بسيط. 

 بينإ, أنإ معإمم.  - 
ّ
 يلً

قإلهإ خليفة بحمإس رهيب نحوَ إلأمر. فهو كإن مِن هؤلإء إلإشخإص 
 إلمندفعير  لأيّ أمر غريب وجديد، بينمإ أممل يوسف: 

-  
ّ
؟ وإللً  قرين مير 

 بط 
وإنإ معنديش مإنع... بسّ هوّ إنت نإوي تحصر ّ

دتش؟ 
ّ
 لسّه محد

ي إستفزإز رغبتهم نحو إلموضوع,  إبتسم سمير بعد أن
 
ته ض

ّ
نجحت خط

 ثمّ قإل: 

 قرين سإحر, ؤيه رأيكم؟  -
 هنحصر ّ

ع أحد أن 
ّ
, فلم يتوق إ ممّإ قإله سمير لمّ إلصمت وإلذهول لليهم جميع 

 يقوم سمير بذلك إلأمر، حت ّ كش يإسير  إلصمت: 

 ؤيه؟!  -
ّ
 قرين سإحر سإحر.. وإللً

ي بسّ كده, هوّ إنت هتحصر ّ
 ثوإت 

ي سإحر بتإع تحضير وكده! 
 يعت 
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ي لعب ليإل!  - 
 أيوه سإحر, أومّإل يعت 

  : جه نحو سمير
ّ
 نهض خليفة من مكإنه بحمإس وإت

, هوّ إلسّإحر ده إسمه ؤيه؟ ومقدإر قوّته ؤيه؟  - ي يإ سمير
ّ
 طب قوؼ

ه سإحر قوي  -
ّ
, بيقول ؤن ي

بصّ, إلسإحر ده إسمه أبو لإبد إلمقرذ 
إ, كإن موجود من في  

ًّ
 ة بسيطة, بصّ.. هوّ هيحصر  وإنت تشوفه. جد

ه؟  -
 طيب هنعمل ؤيه لشإن نحصر ّ

إ لليه هو إلآخر ممّإ  كإنت تلك من يوسف إلذي كإن إلحمإس بإدي 

 . ثيحد

جه سمير نحو إلطإولة, كإن قد  
ّ
 إت

ّ
ء, ثمّ  ألد ي

لليهإ من قبل كلّ خر
 جلبهإ أمإم إلجمع وهو يقول: 

 أنإ هقول بصّوإ بط  يإ جمإلة, إلموضوع  -
ً
بسيط, بسّ مهمّ قوي. أولّ

 إلقرين بتإع إلسإحر ده, بسّ لشإن 
ر أحصر ّ

َ
د
ْ
شويّة طلاسم لشإن إق

م ليهم حإجة. 
ّ
 يحصل كده لإزم نقد

 نظر يإسير  نحوه بإهتمإم وقإل:  

؟  -  حإجة زي ؤيه بط 

م  -
ّ
نإ, كلّ مإ إلد

ّ
نإ ؤحنإ إلأربعة, أو من تلاتة من

ّ
مقدإر فنجإن من دم من

.   يبط    كتير كلّ مإ نضمن أن إلموضوع هيتمّ لي خير

إ لليه إلقلق:  
َ
 تسإءل خليفة وقد بد

ح نفسنإ!  - ّ ؟ هنشر ي
إي يعت 

ّ
 ؤز
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 لإ يإ خليفة, إلموضوع بسيط, بصّ..  -

كيب ؤبرة به من قبْل, وأممل:   أمسك سمير بإلمحقن, وقد قإم بي 

حليل كده ؤحنإ هنإخد مقدإر حقنة من كلّ وإحد من إلدم, زيّ إلت -
هم ونقول إلطلسم 

ّ
هم سوإ كل

ّ
 إلفنجإن, ونحط

ّ
بإلضبط, وإلمقدإر ده قد

 ؤيه؟ 
ّ
 وخلاص, إلمهمّ جإهزين نبدأ وإللً

ون إلتشجيع من بعضهم لي  إ جميع   نظرإتهم يتبإدلون
ّ
هم يستمد

ّ
وكأن

 بدء إلأمر، قإطع يوسف إلصمت وقإل: 

 خلاص أنإ موإفق, وهبط  أول وإحد كمإن.  -

 ير من تصرف يوسف، حينهإ أممل خليفة: إبتسم سم

 بينإ.  -
ّ
 وإنإ كمإن معنديش مإنع لي فكرة, يلً

 : ه مجي 
ّ
 نظروإ جميعهم ؤؼ يإسير  إلذي قإل وكأن

ي بوّظ إلدنيإ!  -
ّ

ي أنإ هبط  إلرّخم إلي
 خلاص, يعت 

ضحك سمير بسعإدة وفخر لي قدرته لي ؤقنإع إلجميع لفعل إلأمر. 
ة ثلاثة أيإم أحصر  إلورق إلذي تمّ 

ّ
ي إلحمإم لمد

 
ي   -وضعه ض

 
كمإ ذكر ض

إ من إلقهوة لخلط إلدم بدإخله للبدء, ثمّ -إلكتإب
 
, وأحصر  معه فنجإن

مه 
ّ
ي أخذ ليّنإت إلدم من كلّ وإحد منهم كمإ قد لل

 
لي إلفور بدأ ض

 إلدكتور إلسإبق ذكرُه من قبل. 

 ف
ّ
إ, ولي أتمّ وجه, لم يتبق

ًّ
ء معد ي

قط سوى وإلآن, أصبح كلّ خر
جه سمير نحو إلمكتب ليحصر  ريشة غرإب كإن قد أخذهإ 

ّ
إلقليل. إت

ي إلبحث لن ريشة 
 
 لذإب مرير ض

َ
من غرإب نإفق لي إلطريق بعد
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ي إلكتإب لي إلورق, ثمّ 
 
لاسم كمإ ذكر ض

ّ
ي كتإبة إلط

 
للغربإن, وبدأ ض

 إستطرد ؤؼ إلجميع وقإل: 

, ؤحنإ كده جهّزنإ كلّ حإجة تمإم,  - ه بط  تمإم, فإضل بصّوإ بط 
ّ
وكل

ي من خلاله هيحصر  إلقرين, أهمّ حإجة 
ّ

ة, إلطلسم إلي إلمرحلة إلأخير
إم 
ّ
. أنإ هبدأ وهقف قد ي

ش يخإف خإلص من إلموضوع نهإت 
ّ
أن محد

 إلحيطة دي وهقول إلعزيمة لشإن إلقرين يحصر  ونشوفه كلنإ. 

جه نإحية إلحإئط, وبيده إلورقة إلمكتوبة 
ّ
ه إت

ّ
بدم أنه كلمإته بأن

 إلأصدقإء إلأربعة, وقإل: 

ون. أقسمت  - لهم فؤنهم حإض 
ْ
بهرإق بهرإق, شهقون شهقون, إد

, أقسمت لليك بقوّة ذي  ي
لليك يإ قرين إلمذكور يإ قرين إلمقرذ 

لُهم 
ْ
وت, إقسمت لليك بعهد إلمأخوذ من سليمإن, فإد إلعزّة وإلجي 

 قدرة إلملوك إلسبعة.. وإلبوإب
ّ
ون, بحق

إت إلسبعة.. فهُم ؤلينإ محصر َ
وشّ رقم سبعة, أقسمت لليك بقدرة سمسمإئيل ولنيإئيل ورقيإئيل 

 .
, إحْصر َ

 إلآن, إحْصر َ
إئيل وجميع إلملوك إلسبعة.. إحْصر َ  وجي 

إب, وجميعهم   ي صمت وإقي 
 
إ ض أنه إلطلسم, وإنتظروإ جميع 

 ..
ً
 يتوقعون أن إلقإدم سوف يكون مذهلً

ء..  ي
 ولكن, لم يحدث خر

, ومش أيّ حإجة ع  مإ إنإ قلتك -
ً
بل أصلً

َ
يإ لمّ إنت, إلكلام كله ه

 إلنت تصدقهإ. 

ء,  ي
كإنت تلك من يإسير  إلذي شعرَ بإلإنتصإر لعدم حدوث أيّ خر

 وأثبت أنه كإن لي حق، ليؤكد كلامه خليفة هو إلآخر: 

, إلموضوع شكله بلح!  -  يإ سمير
ً
 فعلً
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ي حإجة حص -
 
 لت غلط. لإ يإ جدلإن بلح ؤيه! مينفعش.. أكيد ض

سبة لأمر مأخوذ 
ّ
إ فيه بإلن

 
غ
َ
ه مبإل

ُ
كإنت هذه من سمير إلذي كإن إنفعإل

ي أن يصبح ذإ قوّة وشأن. أيعقل 
 
 إلأمل ض

َ
من إلموإقع حيث كإن قد فقد

 هذإ.... 

ي ؤلإدة إلطلسم, لي 
 
بَ أكير نحو إلحإئط, وجلس أمإمه, وإستمرّ ض إقي 

 : ء, ؤؼ أن قإطعه يإسير  ي
 أمل أن يظهر أيّ خر

ه طلع أيّ كلام.  -
ّ
ل هبل, مإ قلنإ ؤن

ّ
ي بط

 يإ إبت 

, ده مش أيّ كلام.  -  لإ إستت ّ

 بدإية إلأمر.. فإلتفتوإ ؤليه 
ُ
إ منذ

 
كإنت هذه من يوسف إلذي ظلّ صإمت

إ, ليكمل حديثه:   جميع 

-  .. ي فيه.. إختط 
ّ

م إلي
ّ
 إلفنجإن, إلد

إ أمإم إلحإ
 
إ نحو إلفنجإن إلذي كإن موجود ئط بجإنب نظروإ جميع 

إ مإ سحب كلّ مإ كإن 
 
إ, وكأن أحد  تمإم 

ّ
إلريشة ليجدوإ أن إلفنجإن جإف

إ 
ًّ
فيه. تحرّك سمير بلهفة نحو إلفنجإن وأمسكه ليجد أن إلفنجإن حق
ي يده 

 
ه ض

ّ
 ؤليهم وهو يقول وكأن

َ
قد سُحب إلدم بإلكإمل منه، إلتفت

 دليل برإءة إبن يعقوب: 

ن إلكلام مش أيّ هبل وخلاص, أهو أهو.. أنإ قلتلك يإ يإسير  أ -
 إلتضحية إتقبلت, إتقبلت أهه.. 

ه آلإف 
ّ
ه همس.. أو كأن

ّ
 غريب وكأن

ٌ
 سمير صوت

َ
قطع حديث

ي وقت وإحد, ولكن بصوت خفيض، قبل أن 
 
ثون ض

ّ
إلأشخإص يتحد
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ي من إلحإئط إلموإجه لهم, يقول بصوت 
يصل ؤؼ سمعهم صوت يأت 

 رخيم وقوي: 

.. لهد إلدم أنتم طلبتم.. ونحن أتينإ.  - ي
 
, لهد إلدم بإض ي

 
 إلدم بإض

ُ
. لهد

 . ي
 
 بإض

ه لن ينتهي 
ّ
ي تكرإر تلك إلكلمة حت ّ شعروإ أن

 
إستمرّ ذلك إلصوت ض

إ.. ؤؼ أن ظهرت دإئرة سودإء من 
 
إ أو يفعل شيئ

 
منهإ حت ّ يقول شيئ

ي وسط إلضوء إلخإفت كجزء ألتم من إلحإئط, 
 
إلحإئط... ظهرت ض

ي نفس إلوقت...  ؤؼ أن إختفت وظهر أمإمهإ 
 
 ض

 . ي
 إلمقرذ 

  .  ّ  بجسدِه إلمعروف, وإنحنإء ظهره إلممير

******** 

 شكل ذلك  
ّ
ة إلصدمة, فعي إلرغم أن

ّ
تسمّر جميعهم من شد

إ -إلمخلوق إ لن أيّ  -إلذي بكل تأكيد لن يكون بشر  لم يختلف كثير 
 ذإته. 

ّ
ي حد

 
 أن مجرّد ظهوره من إلفرإغ هو أمرٌ مرلب ض

ّ
ي, ؤلّ بشر

ي  تحرّ 
ي قدميه إلت 

 
ك سمير نحو ذلك إلمخلوق بخوف وحذر وإضحٍ ض

 كإنت ترتعش, وقإل: 

؟  - ي
 أنت.. أنت إلمقرذ 

 نظرَ ذلك إلمخلوق نظرة خإوية, بهإ قليل من إلإستهزإء قبل أن يقول: 

ي  -
, ولكن.. بمإ ؤنك جإهل يمكن أن تنإديت  ي

لإ. أنإ قرين إلمقرذ 
ي إلعظيم. 

 بإلمقرذ 
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ي وقإل: تحرّك يإسير  خطوتير   
  نحو قرين إلمقرذ 

 وإنت بط  تقدر تفيدنإ أو تحكلينإ لي ؤيه؟!  -

 إلقرين بجسده ليإسير  وقإل بصوت رخيم:  
َ
 إلتفت

ء  - ي
نفيذ. ولكن, لكلّ خر

ّ
ء. لليك إلطلب وللينإ إلت ي

ء, وكلّ خر ي
أيّ خر
 ثمن. 

ث يوسف هو إلآخر بصوت مهزوز بعد أن إستجمع شجإلته  
ّ
تحد

ي إلغرفه كإنت ترتعد  بشجإلةِ مَن حوله،
 
 جميع من ض

ّ
وهو لم يعلم أن

إ:   فرإئصهم رلب 

؟  -
ً
 طب, طب ؤيه إلثمن؟ ونطلب.. نطلب ؤيه أصلً

عإد للمرة إلثإنية 
ُ
ليكرّر إلقرين إلجملة إلسإبقة وكأنهإ رسإلة مسجّلة ت

 وقإل: 

ء  - ي
نفيذ. ولكن, لكل خر

ّ
ء. لليك إلطلب وللينإ إلت ي

ء.. وكل خر ي
أيّ خر
 ثمن. 

ه هوّ مفيش غير إلكلام ده لنده, ط - 
ّ
 يإ جمإلة, وإضح كده ؤن

ّ
ب يلً

 نركز بط  هنطلب ؤيه. 

إ قبل أن يقإطعه  إ كلامه نحوهم جميع  كإنت هذه من خليفة موجه 
 يوسف ويقول: 

, أو نسأله هوّ مإت  - ي
بصّوإ. ؤحنإ ممكن نسأله لن مقدإر قوّة إلمقرذ 

؟  وته منير 
َ
إي, أو جإب ق

ّ
 إز
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ي كإنت لند طب ليه, ؤي -
ّ

ي لندنإ قوّة زي إلي
ّ

ه رأيكم لو نطلب منه يخي
؟  ي

 إلمقرذ 

إح من سمير إلذي قرّر أن ذلك هو إلوقت إلمنإسب   
كإن ذلك إلإقي 
 لعرض فكرته. 

ه  
ّ
ب يإسير  من سمير بعد أن كإن يفضل متإبعة مإ يقولون وكأن

إقي 
إ كلامه للجميع:   يشإهد لرض سينمإ, وقإل موجه 

 هي فكرة حلو  -
ّ
ة إلصرإحة, بسّ برضه إنتوإ مخدتوش بإلكم ؤنه قإل ؤن

 . ي
 ؤيه, أكيد دي هيكون ليهإ ثمن كبير يعت 

ّ
 لكلّ حإجة تمن وإللً

تبإدل إلجميع نظرة تأكيد لأهمية ذلك إلأمر, فبإلتأكيد لذلك إلأمر  
، قبل أن يبإدر يوسف بإلقول:   ثمن كبير

مهمّ ؤيه إلمكسب.  طب بصّوإ, هوّ مش مهمّ ؤيه إلثمن لي قد مإ  -
مَن, تعإلوإ نطلبهإ ولمّإ نبط  معإنإ إلقوّة 

َ
أصل أيّ حإجة هيبط  ليهإ ت

 دي هنقدر نخرب إلدنيإ. 

 أيوه كده يإ جووووو إشتغل معإيإ, إلوإد ده صح.  -

إ إلفكرة:  إ لي كلام يوسف, وأممل مدلم 
 
د
ّ
 كإنت هذه من سمير مؤك

ينإ نستغلهإ صح. وكمإن ؤحنإ مش هنعمل ده كلّ يوم, فخ -
ّ
 ل

إي,  -
ّ
وهم إز

ينإ نعرف همّإ كإنوإ بيحصر ّ
ّ
 بينإ خل

ّ
, يلً  يإ سمير

ّ
لندك حق

يه يعرّفنإ لي كلّ حإجة. 
ّ
 وإلألمإل, وكلّ إلكلام ده, تعإل نخل
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ة من خليفة إلذي أبدى رأيه بإلموإفقة هو إلآخر،  كإن إلكلمإت إلأخير
إ إلنظرإتِ نحو يإسير  

 إلرإفض إلوحيد للفكرة، ليتبإدلوإ بعد ذلك جميع 
 وإلذي قإل لي أثر تلك إلنظرإت: 

, بسّ  -
ّ
ي مش موجود, يلً

, كأت  خلاص يإ جدلإإن محدذش يبصيي
ي مش مرتإح. 

ي قلتلكم ؤت ّ
 إفتكروإ ؤت 

ي 
جه سمير نحو إلمقرذ 

ّ
ي بمعت  أدق -إت

ي -أو قرين إلمقرذ 
 
, وقإل له ض

 لغة حإول أن تكون لربية فصيحة: 

لقد إتفقنإ لي ؤنك تقول لنإ معلومإت لن إلجن,  يإ قرين, نحن..  -
ولن أصنإفهم, وكيف يحدث لهد مع إلجن, وطريقة تحضير إلجن, 

ي زمإن. 
ي كإنت مع إلمقرذ 

ّ
 وإلقوى إلي

 نظرَ إلقرين بتمعّن نحو إلجميع قبل أن يقول بصوته إلرخيم: 

ء ثمن... ولهد إلدم  - ي
لقد تمّ طلبكم, وسوف يتم إلتنفيذ, ولكلّ خر

 . ي
 
 بإض

ي 
 
ي كإن سبق وإستخدمهإ ض

جه نحو إلطإولة إلت 
ّ
أنه جُملته ثمّ إت

ي سحب إلدم وإلكتإبة، وقف إلقرين خلف أحد 
 
إ ض

 
إللعب, وأيض

ء:  ي
ي إلشد.. شد كلّ خر

 
 إلكرإخي وبدأ ض

ي  -
 
أمّإ إلجن فهم أطوإف وأصنإف ودرجإت, ولكلّ منهم طريقته ض

نهم إلملوك, وإلمردة إلؤحضإر وإلإستخدإم, فمنهم إلعفريت.. وم
ي 
 
إلمتمردون لي إلحكم, وهم من ألت  إلملوك, منهم من يعيش ض
ي جنسكم, منهم إلضوئيّون وهم من 

ي بت 
 
قبإئل, كلّ قبيلة مثل إلدولة ض

ة  ي إلوإحد منهم بقوة لشر
أقوى إلجن, ومن إلجن إلمسلم, فقدرة إلجت 

م من إلمردة 
ُ
, وهنإك بنو قيعإن وه ي من إلقإسطير 

آلإف جت 
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إ لجيش 
 
إلمتمرّدين لي ملوك إلجن إلسفي, فمنهم من كإن قإئد

إ من جيش أمير  إ مغوإر  شقإط, وهو أحد إلملوك, ومنهم من كإن فإرس 
إلنور يومَ خلق إلنور لوسفير إلذي تعرفونه أنتم بإسم ؤبليس, ومنهم 
ي جنسكم وجنسنإ, وهم لمّإر إلمكإن, 

من يكون حلقة إلوصل بير  بت 
ي 
 
ي بعدنإ, كأنك تنظر ؤؼ فهم يسكنون ض

 
 بعدكم, ولكن متجسّدين ض

إ ولكن ذوو  إلمإء من خلف إلزجإج, وهؤلإء ليسوإ بإلأقوى جسديًّ
؛ فهم  ي

هم من قِبَل أيّ جت 
ُ
أهمية لظمية للجن.. لذلك محرّم قتل

ي نفس إلوقت 
 
ء يحدث, وض ي

ونإ بكلّ خر ليوننإ لديكم.. يخي 
وإ تجسيد مشهد قد سبق, ف

ّ
ي يستطيعون أن يعد

 
ي ض

ؤذإ تمّ قتل جت 
إ -أرضكم يقوم إلسحرة لدينإ

 
بإحضإرهم حت ّ  -فنحن لدينإ سحرة أيض

ي حت ّ تنتقم إلقبيلة أو إلمملكة من قإتله، 
يتمّ تجسيد مشهد قتل إلجت 

ي سومإ. أمإ لن أمر كيفية ؤقإمة معإهد معهم 
فهذإ لن أمر إلجن وبت 

ة, وتختلف بإختلاف أصنإف إلجن؛  هم فهي كثير فهنإك نوع وتحضير
هم أن يكفر بإلله لن طريق  من إلجن يجب لي من يقوم بتحضير
فعل أشيإء محرّمة, وإهإنة نعم الله, وهنإك إلجن إلمسلم إلذي لإ 
, وهو  ي

ط ؤقإمة مإ يعرف بإلعهد إلسليمإت  ط إلكفر, ولكن يشي  يشي 
لي إلجن, ولي  -لليه إلسلام -لهد قد سبق أن أخذه سيدنإ سليمإن

ى ذلك إلقسم, فيجب لي من جميع نسله
ّ
م بإلسمع وإلطإلة لمَن أد

هم أن يقرأ آيإت معينة من إلقرإن مع إلعهد إلسإبق ذكره لػي 
يحصر 

, ويجب أن يحذر من أن يحإول أن يؤذيه لأنه سوف  ي
يحصر  له إلجت 

ي أول فرصة سإنحة له. أمّإ لن إلأوقإت فأفضل 
 
يحإول إلإنتقإم ض

إلأحد وإلإثنير  وإلثلاثإء؛ حيث يكون أوقإت للمعإهدة هي إلأيإم من 
إ مع مدإر إلعنقإء فيسهل إلجلب وإلؤتيإن. 

 
فيهإ كوكب إلزهرإء متعإمد

أمإ أسوأ إلأيإم فهو إليوم إلسإبق للجمعة, وإليوم إلتإؼي لهإ؛ فتكون من 
أقل إلأيإم قدرة لي إلجذب. أمإ من أمر إلجمعة فهي لإ يحدث فيهإ 
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ء بسبب ق ي
 مجرد أيّ جلب أو أيّ خر

ّ
دسية ذلك إليوم.. وذلك مإ هو ؤلّ

ي للم إلفلك وإلإستحضإر. 
 
 جزء من بحر كبير ض

إ آخر.  إ منهم طلب  حه لأول نقطة, ثمّ صمت منتظر   أنه إلقرين شر

 
ّ
إ مذهولير  ممّإ قإله ذلك إلقرين, فلم يتصوّر أحد منهم أن

كإنوإ جميع 
 إلأ 

ّ
مر للمٌ معقد وطويل إلأمر يوجد به كلّ ذلك إلتعقيد, ولكن يبدو أن

 إلأمر لإ 
ّ
, فكلّ منهم كإن يظنّ أن  بكثير

مثلَ إلهندسة, أو يمكن أكير
ى مجرد كلمإت تقإل ليس لهإ أيّ قإنون يوصلهم ؤؼ إلهدف. 

ّ
 يتعد

إ كلامه  كإن هذإ هو حإلهم قبل أن يقإطع يإسير  ذلك إلصمت موجّه 
إ من جلسة سمر إليوم، بإستفسإر:    للقرين إلذي أصبح جزء 

 كإن  -
ّ
إ؟ وإللً  ؤيه من إلجن؟ هل كإن قويًّ

ّ
ي كإن لنده خدم قد

وإلمقرذ 
 حإله ؤيه! 

 نظر ؤليه إلقرين قبل أن يكمل حديثه بصوته إلرّخيم: 

ي ذإ لقل جبإرو فقد حفظ قوإلد للم إلجلب   -
كإن إلمقرذ 

وإلإستحضإر. وإستطإع إلتلالب بهإ كمإ يريد, فكل سإحر وله طريقته 
ي إلجلب فهي 

 
ه. ض

ُ
 قوإلد, ولكلّ طريق

ي لمل لهد مع ملك من ملوك إلجن إلسبع 
 
ي إستغلّ سلطته ض

إلمقرذ 
رقيإئيل, وإلذي لي أثرهإ أصبح يمتلك كتيبة كإملة من فرسإن إلملك 
ة   أصبح ذإ شهرة, وسلطة كبير

رقيإئيل تفعل له إلأفإليل وإلأهوإل حت ّ
ي جنسه, ولكنْ هو لم يقف ؤؼ ذلك 

ي منطقته لي بت 
 
إلحد, ولكن ض

إ من أقوى وألت  مردة 
 
ه حت ّ إستطإع أن يخدع وإحد ي تحضير

 
إستمرّ ض

إلجإن؛ وهو دنهش, ذلك إلمإرد إلذي يخدر حت  إلجنُّ من ذكر 
ه أنه  ه، ومن صفإت تحضير ي أن يقوم بتحضير

إسمه, إستطإع إلمقرذ 
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ة طويل وقوي إلجسد,  ي شكل شخص أسود إلبشر
 
ي إلخلاء ض

 
يظهر ض

, ولي يرتدي ملابس ق ديمة إلطرإز, ولي رأسه طربوش أحمر قصير
من يظهر له لػي يتمّ إلعهد أن يسجد له حت ّ يتمّ إلعهد. ولكن, 
ه لدنهش وأمر  ي فبمجرد تحضير

ي قإم بخديعة ذلك إلجت 
إلمقرذ 

خدمه من فرسإن رقيإئيل أن يسيطروإ لي ذلك إلمإرد إلعتيد, ممّإ  
فه أكير من نصف مإ كإن يملك من فرس

ّ
إن رقيإئيل. قد كإن ذلك كل

إلسإحر من أحقر إلسّحرة, فهو لم ينظر لكلّ إلدمإء إلمهدرة من إلجن, 
ولكن كإن يضحّي بهم ليكسب إلوقت حت ّ يحصر  طلسم إلؤخدإع 
إلذي كإن بكل تأكيد لن يصلح مع مإرد مثل دنهش. ولكن, ذلك إلمإكر  

للعهد كإن قد دمج هذإ إلطلسم مع طلسم دإئرة إلتحكم بإلؤضإفة 
 للغإية، وبمجرد 

ً
إ سهلً , ممإ جعل إلسيطرة لي دنهش أمر  ي

إلسليمإت 
ي لزّه وقوته, 

 
ي أصبح ذلك إلأخير ض

ي خدمة إلمقرذ 
 
أن أصبح دنهش ض

 . ي
 وبدأت أسطورة إلمقرذ 

إي؟  -
ّ
ه بعد كده؟ مإت إز

ّ
ي حصل

ّ
 وإيه إلي

ة من خليفة إلذي إنجذب ؤؼ مإ قإله ذلك إلقرين  كإنت إلكلمإت إلأخير
ه يشإهد فيلم سينمإ 

ّ
 وكأن

 ليكمل إلقرين كلامه: 

 إلطبيصي من إلملك رقيإئيل أنه قرّر أن يصبّ غضبه لي   -
ّ
كإن إلرد

إ لفرسإنه, ولكن إلملك إلمعظم كإن لديه  ذلك إلسإحر إلأحمق إنتقإم 
 ذلك إلسإحر لديه من إلأفإليل وإلقدرة مإ 

ّ
رأي آخر؛ حيث شعر أن

ي إلبشر 
ي مقإبل  تجعله يحكم لي بت 

 
ي ض

فقرّر إلملك أن يسإمح إلمقرذ 
.. ومع  ي

أن يصبح دنهش نفسه من خدم إلملك لن طريق إلمقرذ 
إ من قإدة جيش إلسإمإد 

 
مرور إلوقت أصبح دنهش برغبة منه قإئد
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إ بعد حدوث تصإلح بير  دنهش 
جيش إلنخبة للملك رقيإئيل, طبع 

 أهإؼي إلجنود إلمسفوك دمهإ لي يد ذلك إلسإحر. 
 وبير 

ه كإن لنده إلقوة دي كلهإ.. مإت  -
ّ
ي حصل بمإ ؤن

ّ
وبعد كده ؤيه إلي

إي؟! 
ّ
 إز

كإنت هذإ إلسؤإل من خليفة إلذي أثإرت إلقصة فضوله كفضول 
 طفل يستمع ؤؼ قصص ألف ليلة وليلة. 

 ليكمل إلقرين حديثه: 

ي تلك إلليلة إلمشئومة حينمإ أتت ؤحدى سإكنإت  -
 
حدث مإ حدث ض

 إبنهإ غريب وتصرفإته أغرب.   إلقرية إلمتوإجد 
ّ
ي تبلغه أن

بهإ إلمقرذ 
 إلأمر لن يتخسّ 

ّ
إ أن

 
د
ّ
ي متأك

إ حيث كإن إلمقرذ  إ طبيعيًّ كإن هذإ أمر 
ي جسم إلؤنسإن 

 
ي, إلذي تحدثه إلقوة إلروحية ض إلؤرهإق إلتأثير

ضح أنه 
ّ
إلمصإب, مثل إلعير  وإلحسد وتلك إلأشيإء.. ولكن إلأمر إت

ضح 
ّ
 ذلك إلطفل زهوري! أخطر من ذلك.. إت

ّ
 أن

؟  -
ً
ي ؤيه أصلً

 زهوري! ؤيه إلكلمة إلغريبة دي! يعت 

 سألَ يإسير  بإستغرإب لن ذلك إلإسم إلذي لم يسمع به من قبل. 

 أممل إلقرين توضيحه للأمور: 

ي  -
 
ي ولدت ض

, إلت  ي إلبشر
إلطفل إلزوهري أو إلزوهريّون, هم أطفإل بت 

ي مدإر إلجد
 
ي. تلك إلأطفإل تكون من وقت تعإمد كوكب إلزهرإء ض

د 
ّ
ي غإية إلأهمية لنإ كجنّ, فدمُهم يجد

 
. وض ي بشر

ي بت 
 
أنط  أنوإع إلدمإء ض

مهإ  
ّ
 من تلك إلأطفإل ليقد

ً
إ، لذلك يريد كلّ سإحر أن يملك طفلً شبإب 

 كقربإن لأحد ملوك إلجن حت  يتمإلك بهإ رضإه. 
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 بيتول -
ّ
, أيّ حد  زوهريّير 

ي هي كلّ إلأطفإل دي بتبط 
ي وقت يعت 

 
د ض

ه ده!؟ 
ُ
ي قلت

ّ
 مش لإرف ؤيه إلي

ّ
 إلزهرة ده, وإللً

إ لمّإ يقول إلقرين.   كإن إلسؤإل من يوسف مستفش 

 ليكمل إلقرين حديثه: 

ة إلمقدسة من إلزّوهريير  ولكن يجب أن  -
ي إلفي 

 
ليس كلّ مَن ولد ض

ي لينه إليمت   
 
يتوإفر بهم بعض إلصفإت, مثل أن يوجد حول خفيف ض

هإ تصبّ 
ّ
 يقطع يده إليمت  بإلعرض,  كأن

ّ
ي إلعير  إليشى, وهنإك خط

 
ض

إ  ي لسإنه بإلطول, بإلؤضإفة ؤؼ صفإت أخرى, فعينه دإئم 
 
مع إنشقإق ض

ي كلّ إتجإه, هذإ لأنه يرى من 
 
... تنظر ض غير مستقرة بإلنسبة لكم كبشر

خيإلإت إلجن.. وتختلف درجإت وأغرإض إستخدإم إلأطفإل بدرجة 
ونقإء دمهم, فمنهم مَن يستخدم لعقد لهد من قدرتهم إلزوهرية, 

ي حكم قبيلة كإملة.. 
 
ملك من ملوك إلجن, ومنهم مَن يستخدم ض

ي لشإئر 
 
ي منإصفة ألت  ملوك إلجن وإلتحكم ض

 
ومنهم من يجعلك ض

 .  بأمملهإ. أمّإ ذلك إلفت  فقد كإن أقوى بكثير من كلّ أصنإف إلزوهريير 

ي حصل  -
ّ

, وإيه إلي ي
إي يعت 

ّ
 بعد كده. أقوى إز

 إلقرين لي أن يكمل حديثه 
ّ
كإن ذلك إلسؤإل من يإسير  وهو يحث

 لن ذلك إلزهري. 

 ليكمل إلقرين بصوته إلرخيم: 

ي إلجن بأممله,  -
قد كإن ذلك إلفت  يملك من إلقوة مإ تجعله يحكم بت 

وليس ذلك فقط؛ فقد كإن لديه إلوشي وإلمعرفة بقدرته مإ تجعله 
إ لي منإزلة ألت   إلوحوش وإلمردة؛ لذلك حينمإ رأى دنهش ذلك  قإدر 

ي إلكتب؛ لهد 
 
إلفت  أخي  إلملك رقيإئيل أنه إلعإزف.. ذلك إلمذكور ض
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آخر ملوك إلأرض إلقديمة أنه سوف يعود ليوحد ممإلك إلجن مرّة 
ي جميع قوإه, وأن يكون لديه إلقوة 

 
أخرى بعد أن يتعلم أن يتحكم ض

 إللازمة للتحكم فيهإ. 

ي إلجن  يإإإإه! ل -
لدرجإدي إلولد ده كإن قوي, لدرجة ؤنه يملك بت 

 كلهم؟! 

 لن قوة ذلك إلعإزف أو إلفت  
ً
كإنت ذلك من يوسف متسإئلً

 إلمذكور. 

 ليكمل إلقرين: 

, ولكن حينمإ أخي  دنهش إلملك رقيإئيل  - بل أقوى من ذلك بكثير
ي 
ي حوزته لػي يحكم به بت 

 
ل أن يكون ذلك إلفت  ض

ّ
إلذي بإلطبع فض

لجن كلهم, وبإلطبع ألس لخإدمه وفإرسه إلمغوإر إلمطيع دنهش إ
ي إلأمرَ فبمقدوره أن يقتله. 

ه ؤذإ خإلفَ إلمقرذ 
ّ
إ أن
 
إلأمر, وألس إمتيإز

ي حيث كإن 
ي غإية إلسعإدة من قتله للمقرذ 

 
وبإلطبع كإن دنهش ض

 يكرهه بشدة. 

 إزإي؟  -

, إلذي أممل بإستفسإر:    سأل سمير

 هو مش إلمفروض ؤ -
ّ
إي بط  يقدر يفك

ّ
, ؤز ي

ن دنهش خإضع للمقرذ 
 إلؤخضإع ويقتله؟! 

إ حديثه ؤليه:   نظر نحو إلقرين موجه 

ي غإية إلبسإطة, أن للملك رقيإئيل من سلطته لي  -
 
ؤن إلأمر ض

بإع 
ّ
إ من إت جنوده, وبمإ أن دنهش من جنوده إلآن فيصبح دنهش حرًّ
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ذ دنهش إلأمر
ّ
ي إلعهد إلمأخوذ لليه.. بإلفعل نف

 
, وذلك إلأحمق وقع ض
إلفخ بسبب طمعه, حير  خإلف أمر إلملك, فأصبح من حق دنهش أن 

ي إلحسبإن. 
 
 يقتله.. ولكن, حدث مإ لم يكن ض

 ؤيه؟ 
ّ
ي قتله وإللً

ّ
ي هو إلي

ي حصل؟ إلمقرذ 
ّ

 _ؤيه إلي

كإن إلسؤإل من خليفة, إلذي شعر أنه يقرأ ؤحدى إلقصص إلعجيبة   
 وإلغريبة. 

ي قبل نظر إلقرين نحو خل يفة نظرة إستهزإء وإحتقإر لغبإء فكره إلبشر
 أن يقول: 

إ  - ي جنسكم أن يقتل فإرس 
ي مقدور أحمق من بت 

 
بإلطبع لإ. فليس ض

ي جنسنإ, مإ بإلكم ؤن كإن ذلك إلفإرس دنهش! 
إ من بت   مغإور 

ي حصل؟  -
ّ

 طب كمّل يإ قرين, ؤيه إلي

إ إلقرين لي إلتكملة ولدم إلإلتفإت
 
ؤؼ تلك  سأل سمير مستحث
 إلمقولإت إلحمقإء. 

 ليكمل إلقرين حديثه: 

ي وبير  دنهش, وبإت هو أول  -
إلعإزف وقف بير  مقتل إلمقرذ 

ء  ي
ي دنهش لن خر

ي إلعإلم إستطإع أن يثت 
 
شخص؛ بل أول مخلوق ض

 ينوي فعله. 

, صح؟!  - ي
 وأنقذ إلمقرذ 

. وأممل إلقرين حديثه:   سأل يإسير 
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م إلولإء وإلطإ -
ّ
لة ؤؼ إلملك رقيإئيل ودنهش بل قتله حت  يقد

بإلتأكيد.. وإشتعل بيت ذلك إلسإحر إلذي كإن يحدث بدإخله كلّ 
تلك إلأشيإء من كتب سحر ولهود وطلاسم حت  أصبح كتلة من 

 إلنإر. 

 إلقرين لن إلحديث تلك إلمرة برغبته هو, وليس بسبب أن 
َ
صمت

ه سمير لي تكملة مإ حدث بلهف
ّ
 ة: أحدهم قد قإطع كلامه، ليحث

 ؤيه بإلظبط  -
ّ
ي حصل؛ إلوإد مإت وإللً

ّ
 ليه؟ كمّل ؤيه إلي

ّ
أنت سكت
ي حصل؟ 

ّ
 إلي

 مإ يملكه من حصيلة لغوية قد نفذت,  
ّ
ي صمته وكأن

 
إستمرّ إلقرين ض

ء حت ّ شعروإ  ي
ومهمإ حإولوإ أن يجعلوه يتحدث كإن لإ ينطق بأي خر

إ بإليأس منه.   جميع 

 إستفدنإ ؤيه؟! مممم وبعدين يإ جمإلة.. ؤحنإ كده  -

إ للحديث مع  كإنت تلك إلكلمإت من يإسير  بعد أن إلتفتوإ جميع 
 إلقرين معهم, ولدم مغإدرته 

َ
بعضهم إلبعض بعد أن تنإسوإ وجود

 حت  إلآن، 

 لليه خليفة: 
ّ
د  لير

-  , ي
, ولهد إلسليمإت 

أيوه يإ لمّ إلحج, ؤحنإ دلوقت لرفنإ ؤزإي بنحصر ّ
.  وحإجإت فشيخة إلصرإحة, لإ تحرب  حلو يإض يإ سمير

 جبلتك  -
ّ
ليب لليك يإ إسس هوّ أنإ لمري قلتلك حإجة غلط, وإللً

 حإجة وحشة! 
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 سمير بإبتسإمة فخر لي كلام خليفة قبل أن يقإطعهم يوسف 
ّ
رد

 بقلق: 

-  
ّ
ي ممشيش لحد

يإ جمإلة, أنتوإ مش ملاحظير  ؤن قرين إلمقرذ 
 دلوقت. 

إ نحو إلقرين إلذي نسوإ وج إ نظروإ جميع 
 
وده ليجدوه مإزإل وإقف

 :  بنفس إلمكإن. ينظر يإسير  ؤؼ سمير

ي بعد  -
ي حإجة هتقولهإ لشإن يمدر

 
, أنت مش قلت ض  يإ سمير

ّ
يلً

 منخلص؟ 

ء  ي
 سمير بإلصمت لي ذلك إلسؤإل حيث لم يكن هنإك أيّ خر

ّ
جإء رد

 يقإل حت ّ يغإدر إلقرين. 

-  .  لي سؤإل يإسير 
ّ
د , أنت سإكت ليه؟ مي   سمير

ذلك من خليفة إلذي بدأ يشعر بقلق لإرم لي أثر مإ سوف كإن 
 يحدث ؤن لم يكن يعلم سمير كيف يجعل ذلك إلقرين يغإدر! 

إي.  -
ّ
يه إز

ّ
 خلاص يإ جدلإن, أيوه أنإ مش لإرف همش

 
ّ
 سمير وقعُ إلصإلقة لي نفوس جميع مَن كإن بإلمكإن ؤلّ

ّ
كإن لرد

ي مو 
 
ب يوسف منه ليصبح ض إ، قبل أن يقي 

 
 إجهته: وإحد

, قول ؤنك بتهزّر, أنت بتهزّر.. صح؟!  -  سمير

ة صوته أمل أن يكون سمير  ي ني 
 
خرجت تلك إلكلمإت من يوسف, وض

إ يمإزحهم قبل أن يؤكد لهم سمير أن إلأمر منتهٍ بصوت منخفض, 
ًّ
حق

ه يخدر أن يسمعه إلقرين: 
ّ
 وكأن
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ونإ نعرف هنتصرّ  -
ّ
إي. لإ يإ جدلإن أنإ مش بهزّر, وإهدوإ بط  خل

ّ
 ف إز

ي  -
 
نإ ض

ّ
يتنإ كل

ّ
إي! الله يخربيتك.. الله يخربيتك, أنت ود

ّ
نتصّرف إز

 دإهية. 

ي منتصف إلغرفة, ولي 
 
 إلقرين من مكإن ليقف ض

ُ
قطعَ كلامهم تحرك

إ وهو يقول:  ميت إلقلوب رلب 
ُ
 وجهه نظرة ت

, ولم تقوموإ بتحضير طلسم إلإنصرإف قبل  -
يبدو أنكم حمط 

ي.. هههههههه تكم أن   تحضير , لقد أخي 
 حمط 

ً
كنت أللم إنكم فعلً

إ, وستدفعون إلثمن. 
 
ء ثمن ي

 لكل خر

 

****** 

ي 
وإلآن مإذإ.. هل ستكون تلك إلنهإية, هل سنموت مثل إلمقرذ 

هإ حمإقة, ولم نكنْ لي إستعدإد!؟ لإ.. لن يحدث ذلك بكلّ 
ّ
لمجرّد أن

إ مثل مو 
 
ته. لإ.. لإ, لن تأكيد.. فأنإ كنت أريد قوة مثل قوته, وليس موت

 أموت.. 

 شعر بغبإء مإ فعله 
ْ
ي رأس سمير بعد أن

 
ي تدور ض

كإنت تلك إلأفكإر إلت 
إ منه 

ًّ
إ, ظن

 
ء ثمن ي

 لكل خر
ّ
من تحضير ذلك إلقرين وأهمإله للتحذير أن

 .
ّ
ى مجرد كلام لؤضإفة إلرهبة لي إلكتإب ليس ؤلّ

ّ
 أن إلأمر لن يتعد

****** 

قتل هولإء إلأغبيإء, فهم ليس معهم قرّر إلقرين أن إلوقت قد حإن ل 
ي ؤؼ صورة 

خدم أو سلطإن يحميهم, تحوّل إلقرين من صوره إلمقرذ 
.. تحوّل ؤؼ صورته إلجنيّة, وهو مقرّر أن 

ً
 وطولّ

ً
أخرى أكير بشإلة
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. تحرّك إلقرين بشلة خإطفة لي سمير  يبدأ بذلك إلأحمق سمير
 لينقضّ لليه لينهي هذه إلمسألة.. 

 للأبد. 

****** 

؛ منظر     لسمير
كإنت لحظة مرلبة بحق, ولكن أيّهمإ مرلب أكير

ق لقتله. أغلق  جإهه نإحيته بشلة إلي 
ّ
ي إلمرلب أم إت

إلقرين إلحقيط 
 إلأمر, وأنه لإ مفرّ من ذلك. أخذت إلأفكإر تتلاطم 

ً
سمير لينيه متقبّلً

ي 
ي تلك إللحظة.. كأموإج بحر هإئج.. أفكإر مثل: هل سيتقبّلت 

 
بعقله ض

.. مإذإ سوف تفعل الله , أهيي لن أرى أيّ أحد منهم, أمي ي
بت 
ّ
, أم سيعذ

 من إلأسإس؟!! 
ٌ
 حينمإ ترى جسدي, وهل سيبط  جسد

إ,   ضإخ قوي ومرلب جعله يفتح لينيه تلقإئيًّ
ُ
قطعَ أفكإر سمير صوت

ولكن إلمفإجأة هي حينمإ للم مَن صإحب تللك إلصرخة, فقد كإن 
 ولي وجهه للام

َ
ي قول: إلقرين, ضخ

 
 إت إلفزع, إستمرّ ض

ي يإ لإزف.  -
, إلعإزف سينتقم, سإمحت   إلعإزف حإض 

ي تكرإر تلك إلجملة, ولي وجهه 
 
إستمرّ إلقرين أكير من ربــع سإلة ض

أشد للامإت إلخوف وإلمهإبة لذلك إلمجهول إلذي يتحدث لنه. لم 
يفهمِ إلأصدقإء من هو إلعإزف هذإ, أوَيعقل أن يكون هو إلفت  إلذي 
ي 
م لإ يرون ذلك إلعإزف؟! هل هو مخط 

ُ
تحدث لنه, ولمإذإ يرإه وه

 لنهم؟ ومإ إلذي أت  به ؤؼ هنإ؟ 

توقف إلقرين لمّإ كإن يقول, ثمّ نظر ؤليهم نظرة شمإتة, ثمّ قإل بعد 
 ضحكة لإلية لمّت إلمكإن بإلرلب: 

ي يد سيدي إلعإزف.  -
 
, ستكونون لقمة سإئغة ض إ حمط 

ًّ
 ؤنكم حق
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ة قبل أن يكمل: إبتسم إبتس  إمة صغير

ون إلموت إلرحيم كلّ ليلة من أجل أن يرحمكم من ميتة لي  -
ّ
ستتمن

ي إلنهإية هدية للعإزف إلجليل. 
 
 يده, ولكن سيكون دمكم ض

إ خلفه ثلاثة 
 
كإنت هذه آخر كلمإت إلقرين قبل أن يغإدر إلمكإن تإرك

ء لمّإ حدث. وغير قإدرين ي
, لإ يعلمون أيّ خر لي  أشخإص تإئهير 

إ من إلخيإل, أم من إلسحر, أم  ب  إ.. هل مإ حدث كإن ض 
 
إلنطق ؤطلاق

إ.. وحدث بإلفعل؟!  إ وإقع   أن هذإ كإن أمر 

 ؤيه مش  -
ّ
, و.. وإللً ي

ي حصل؟! هو.. هو خإف ومدر
ّ

شبإب, هوّ ؤيه إلي
 فإهم. 

 مإ كإن يربط لسإنه قد زإل, 
ّ
إ بعدمإ شعر أن قإل خليفة متلعثم 

إ: ويستطيع إلحديث إلآ
 
 ن، ليأتيه إلرد من سمير فيه كثير من إلتيه أيض

مش.. مش لإرف, هو إلمفروض كإن هيقتلنإ وبعد كده إختط  ليه؟!  -
 ومير  إلعإزف ده؟ 

إي كنت منيّمنإ  -
ّ
 إز

َ
مير  إلعإزف! سيبك من كله ده, أنإ لإيز إلْرف إنت

ي موقف زيّ ده! 
 
إي, وتحطنإ ض

ّ
يه إز

ّ
نإ ؤنك لإمل حسإبك هتمش

ّ
 وقإيل

 . ي  أنت ؤيه... غت 

إ من حمإقة  كإنت هذه إلكلمإت من يإسير  وهو يستشيط غضب 
 ممّإ حدث, فهو لإ 

ً
ي إلأرض خجلً

 
صإحبه لي مإ فعله، لينظر سمير ض

يجد مإ يدإفع به لن نفسه به, لينجده يوسف من ذلك إلموقف وهو 
 يقول: 

ى لي خير  -
ّ
طب يإ جمإلة, ممكن نهدى, إلموضوع خلاص لد

, وخلاص كده كفإية. وخلص, ي  إ ريت نند بط 
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ه 
ّ
إحه إلغريب كيف ينسون مإ حدث, وكأن نظر إلجميع ؤؼ يوسف وإقي 
إ حديثه ليوسف   وقد مرّ مرور إلكرإم، قإل سمير موجّه 

ّ
-أمر هير

 : -بإستهزإء

ي إلسبتية!  -
 
إ بنتخإنق مع شوية ليإل بلطجية ض

ّ
ده لي أسإس ؤننإ كن

 . ي
 أنت لبيط يإ إبت 

 لليه يإسير  نظرَ يو 
ّ
د سف ؤؼ سمير بغضب من نعتِه بتلك إلألفإظ, لير

 منه: 
ً
 بغضب بدلّ

ك هنإ, لإ وكويس يإ حلو ؤنك لإرف ؤننإ  - وربنإ مإ فيه لبيط غير
 مكنإش بنتخإنق, ده جن وكإن لإيز يموتنإ! 

ونإ نعرف نتصرف.  -
ّ
لوإ خنإق وخل

ّ
 يإ جمإلة, ممكن تهدوإ وتبط

إ لإ يدري مإذإ يفعل كإنت تلك إلكلمإت من خليف
 
ة إلذي وقف صإمت

وهو يشإهد أصدقإءه وهم يتقإتلون ليقرّر إلتدخل بعد أن فرغ كلّ 
 منهم من صبّ غضبه لي إلآخر، ليكمل: 

, ليه مرّة  -
ً
دلوقت إلقرين قإل غنه ينتقم... وكإن هيعمل كده فعلً

! ثمّ مير  إلعإزف ده؟ وليه   ي
وإحدة خإف وبعدين إنبسط وبعدين مدر

إ؟! كإ
ّ
ه بين

ّ
مه وكأن

ّ
 ن بيكل

إ ؤؼ أمر ذلك إلشخص إلمدلو بإلعإزف.. مَن يكون, وهل  إنتبهوإ جميع 
, أم مإذإ؟!  ي

خذ شكل جت ّ
ّ
ي إلآن ثمّ يت  هو بشر

-  .  أكيد إلعإزف ده هو إلوإد إلصغير

, ولكن لمَ  , إلذي شعر بإلتأكيد أنه يقصد إلفت  إلصغير قإل يإسير 
 يوسف بشلة غريبة أثإرث ريبة إلكل: يتوإجد هنإ؟ جإءه إلرّد من 
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-  .. ي
 أكيد لإ يعت 

ه يبعد إلشبه لن إلعإزف نفسه: 
ّ
إ, ولكن  ثمذ أممل شيع 

ي 
ي إلقرين يفضحه كده.. يعت 

ّ
ه لو إلعإزف هنإ أكيد مكنش هيخي

ّ
_لأن

 بإلعقل كإن قتله. 

 لنده حق.  -

ه يدلم قوله بحركة
ّ
 قإل يإسير  وهو يحرّك أصبعه إتجإه يوسف وكأن

 يده، ليكمل: 

ي حإجة غلط.. وبعدين ؤيه حكإية لهد إلدم دي كمإن,  -
 
أكيد ض

ي ده غريب وإلأغرب كمإن هو إلعإزف ده. 
 إلمقرذ 

ء مإ، وقإل بلهجة  ي
ي خر
 
ثمّ إلتفت ؤؼ يوسف إلذي كإن قد شح ض

 إستفهإم: 

, صح؟  -  يوسف, أنت بتقرى كتب كتير

 ليستغرب يوسف كيف للمَ يإسير  بذلك! 

؟  آه يإ  - , بسّ لرفت منير   يإسير 

, طإلمإ لإرف لإفت كرإفت يبط  أكيد بتقرأ كتب  - ي
مش محتإجة يعت 

ي أكيد بتحب قرإية. 
 ورويإت, وبعدين أنت دحّيح, يعت 

 ليدلم وجهة نظر خليفة وهو يقول: 

 شكله دودة قرإية.  -
ً
, هوّ فعلً  يإض يإ يإسير 

ّ
 لندك حق

ي غير 
 
ي كإنت ض

  وقتهإ, وأممل حديثه: تجإهل يإسير  مزحة خليفة إلت 
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بصّ يإ يوسف حإول لي قد مإتقدر تفهملنإ, ؤيه موضع إلعإزف  -
ي بتتكلم 

ّ
ز لي إلكتب إلي

ّ
ي إلكتب, و... ورك

 
ي حإجة ض

 
ده.. أكيد هتلاض
 لن إلسحر وكده. 

, هعمل كده.  -  حإض 

ه جندي حرب يتلط  إلأوإمر من قإئده، قبل أن يقول 
ّ
قإل يوسف وكأن

ي لجإلة: 
 
 ض

ي كلّ إلسكن سمع  -
 
ي دلوقت, هتلاض

طيب... أنإ لإزم أروح لي أوضت 
 . ي بط 

ف زمإنه جإي, أنإ همدر , وإلمشر
ً
ي حصل هنإ أصلً

ّ
 إلهبل إلي

إ غرفة يإسير  ؤؼ 
ة نحو إلبإب مغإدر  جه مبإشر

ّ
أنه يوسف كلمته وإت

ي حير  أممل يإسير  بعد مغإدرة يوسف: 
 
يــــح، ض  غرفته ليسي 

ه يروح.  أنإ شإيف برضه يإ شبإ -
ّ
 كل

ّ
نإ كلنإ محتإجير  نرتإح, يلً

ّ
 ب ؤن

جه خليفة وسمير ؤؼ خإرج إلغرفة بعد أن أضّ إلأخير أن يوصل 
ّ
إت

ي محإولة منه للهرب من إلموإجهة 
 
له, ض خليفة ؤؼ أقرب نقطة ؤؼ مي  

 إلحديث لمّإ حدث منذ 
ّ
ء, ؤلّ ي

ي كلّ خر
 
إ يتحدثإن ض

َ
. أخذ مع يإسير 

همإ إتفقإ لي 
ّ
 أن يتنإخ كلّ منهمإ مإ حدث. قليل, وكأن

******* 

إ  إ صغير  ل هولإء إلبشر بعد أن كشف لهم جزء  ي مي  
 
إلآن, هو بمفرده ض

م لإ يعلمون. هو إلوحيد إلذي يعلم؛ لأنه 
ُ
من لإلم كبير محيط بهم وه

ف بأنهم سيسإلدونه لي تنفيذ  إ سيكون لهم إلشر من إلخوإص, وقريب 
 إلنبوءة, سيسإلدونه بموتهم. 
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عَ حبلَ أفكإره إستشعإرُه بوجود كيإن قوي يحيط به، قبل أن يخرج قط
 دنهش من ظلام إلغرفة.. 

إ.  -  أيهإ إلعإزف, يبدو أنك سوف تصل ؤؼ مبتغإك قريب 
ً
 أحسنت لملً

ي هيئته إلمعروفة، 
 
كإنت تلك إلمقولة من دنهش بعد أن تجسد ض

  ليجيب لليه إلعإزف وهو غير آبهٍ لإ بكلامه ولإ بوجوده: 

بإلتأكيد سأصل.. بل لقد وصلت قبل ميلادي, أنإ إلعإزف, وجميعُ  -
, سوإء إلبشر أو إلجن. أول خطوة  إ ؼي

إلعإلم سوف يكون خإضع 
ذت.. أول خطوة من آلإف إلخطوإت. 

ّ
 لتمهيد إلنبوءة قد نف

 مإذإ 
ً
يرة مخيفة نحو إلفرإغ وهو يتخيل مستقبلً ّ أنه كلامه بنظرة شر

 لظيم. سوف يكون له من شأن 

قد إستطعت أن تخدلهم بعد أن جعلت قرين كلّ منهم يولز  -
ون من 

ّ
لصإحبه أنك من خير إلأشخإص وأطيبهم ممّإ جعلهم يلتف

 حولك. 

ي 
 
, أن يتحكم ض لم يعلق إلعإزف لي مإ قإله دنهش, وكأن إلأمر هيرّ 
إ.. أمر لجيب أن يكون 

 
مشإلر ولقول إلنإس, بل ولقول إلجن أيض

ي 
 
لديك كلّ تلك إلقوة وإلقدرة, فأنت من طلبته إلنبوءة, أنت إلأقوى ض
, أنت إلعإزف، ولكم كإنت حمقإء تلك إلنبوءة حينمإ ظنت أنه  إلعإلمير 

إ؛ سوف يكو 
 
إ لأحد إلملوك.. إلعإزف لإ يخدم أحد إ مطيع  ن خإدم 

إمه. 
ّ
 فإلكلّ خد

 وإلآن أيهإ إلعإزف, مإ إلخطوة إلتإلية؟  -

سلة، ليتحرك إلآخر  قطعَ دنهش بتلك إلجملة أفكإر إلعإزف إلمسي 
فة, وينظر من خلالهإ لي سمير وخليفة  بهدوء شديد نحو إلشر
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َّ إلعإلم إلوإقفيرْ  بإلأسفل قبلَ أن يقول, و  ة ونظرة كأنه جمع شر بني 
 فيهمإ: 

إ, أيّ منكم سوف يكون أضحية إلعإزف إلأوؼ؟  -
 
مممممم.. حسن

ي بدإية إلأمر. 
 
 ض

ً
 ولكن دلونإ نلعب قليلً

ي إلقلوب. 
 
 ليتبع حديثه بضحكة لإلية ترسل إلرلب ض

******* 
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 اليومُ الأوّل

 الأضحية الأولى

 

ي صبإح إ
 
 سمير ض

َ
ليوم إلتإؼي لي أثر نومته بعد لودته من إستيقظ

إ حير   إ، ولكم أسعده أنه كإن نإئم  ؤيصإل خليفة.. ليجد يإسير  نإئم 
إ أن يستمع ؤؼ توبيخه, أو أيّ كلام يخصّ  لودته؛ فهو غير قإدر تمإم 
ي 
 
ي غرفته ض

 
ليلة إلبإرحة، قبل أن ينتبه ؤؼ وجود أمر غريب؛ فهو ليس ض

ي غرفة مظلمة إلسكن, بإلتأكيد تلك ليس
 
ت إلغرفة، وجد نفسه ض

ة 
ّ
بشدة, لإ يستطيع أن يرى ملامحهإ أو حت  جدرإن إلغرفة من شد
 
ً
ي إلمكإن محإولّ

 
إلظلام إلذي بهإ. أخذ سمير يحإول أن يتحرك ض

ي غإية إلصعوبة.. 
 
 إلتعرّف لليه, وهذإ كإن ض

-  .. , أنت يإ وإد يإ سمير  سمير

ي مكإنه حينمإ سمع صوت
 
وإلدته وهي تنإديه من بعيد,  تسمّر سمير ض

 تشلّ أفكإره, ويتسإءل هل هذإ 
ُ
وأخذ يتحدث ؤؼ نفسه وإلصدمة

حلم, أم أنه قد جُن, أم أن ذلك كإن مجرّد تخيلات لأنه لم يتحدث ؤؼ 
ة؟!   وإلدته منذ في 

دش ليه؟  - , مبي   يإ سمير

 أمه مرّة أخرى ليؤكد له أن إلأمر ليس تخيلات 
ُ
قطع فكره صوت

 
 
مإ هو حقيقة ؤطلاق

ّ
 إ, وإن

 أيوه.. أيـ.. أيوه يإ مإمإ, أنإ هنإ أهو.  -



   
 

81 
  
 

 

يوسف محمد    
 

ي ذلك 
 
ته ض  من سمير لي أمّه بتلقإئية لإ تتنإسب مع حير

ّ
كإن إلرد

إلوقت، ولم تمرّ ثوإنٍ حت  تغير إلمشهد بأممله, فتحوّل من تلك 
 بكل تفإصيله 

ً
ي إلسلوم، وكإن كإملً

 
إلغرفه أو إلمكإن إلمظلم ؤؼ بيته ض

ي بيته. لم يستولب سمير مإ حدث فأخذ ينظر ورإ
 
إ ض

ًّ
ه حق

ّ
ئحته, وكأن

ي إلسلوم, وأخذ يتحسّس كلّ 
 
له ض ي إلمكإن إلذي كإن صإلة مي  

 
حوله ض

ه يتأكد أن كلّ هذإ حقيقة.. 
ّ
ء وكأن ي

 خر

 أنت يلا, مش أنإ كنت بنده لليك!  -

ي منه إلصوت ليجد أمه تقف 
نظرَ سمير بإتجإه إلمطبخ إلذي كإن يأت 

إمه, ولي يدهإ آثإر من لصير إلطمإطم لي ؤثر طبخهإ لؤحدى أم
ق مإ يرإه أمإمه، قبل 

ّ
إلطبخإت إلمصرية. فغرَ سمير فإه وهو غير مصد

دة نإحيته أمه وقإل لهإ 
ّ
د أن يقرّر أن يقف ويذهب بخطوة بطيئة ومي 

 بعد أن وقف أمإمهإ: 

 هو.. هو... ده إنتِ يإ مإمإ بجد!؟  -

 إب شديد لمإ يقول قبل أن تقول مستنكرة مإ قإله: لتنظر ؤليه بإستغر 

, مإ لك؟!  -
ّ
 ؤيه.. أيوه أنإ بجد

ّ
نت وإللً

ّ
 ؤيه يإ وإد! أنت إتجن

ي إلبيت قبل أن يسأل  
 
إ ض

ًّ
نظر سمير حوله بشلة كأنه يتأكد أنه حق

 وإلدته: 

 مإمإ, هو أنإ جيت ؤمت  من إلجإمعة؟  -

 تتحرّك لإئدة للمطبخ: نظرت إلأم بعدم فهْم قبل أن تجيب وهي  

جيت إمبإرح, وبعدين بلاش غلبة, وجهّز إلسفرة لشإن لملالك  -
ي بتحبه. 

ّ
 إلأمل إلي
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ي دإخله جعله ينصإع 
 
إ، ولكن هنإك صوت ض

 
لم يفهم سمير شيئ

ي 
 
لأوإمرهإ وأخذ يفكر.. مت  لدت ؤؼ هنإ، لقد كنت منذ قليل ض

 إلغرفة, مإذإ حدث, وكيف حدث؟ 

 وإلدته, كإنت ضخة ألم.. وكأنهإ قطع حبل أفكإره ه
ُ
ذه إلمرة ضإخ

 قإدمة من ألمإق إلجحيم. 

******* 

ي من شلة 
جه بكلّ مإ أوت 

ّ
زع سمير بشدة لي أثر تلك إلصرخة وإت

ُ
ف

ى مإ لم يكن يتوقعه.. إلمشهد إلذي مهمإ مرّ لي  نحو إلمطبخ لير
إ؛ وإلدته لي إلأرض.. 

 
 حيإته من سنير  لن ينسإه أبد

 .. بلا..  

 بلا رأس. 

ي مكإنه لإ يدري مإذإ حدث, أو كيف! 
 
 تسمّر سمير ض

إستمرّ سمير لي هذإ إلحإل مإ يقإرب إلعشر دقإئق, يتمت ّ أن 
إ. حرّك  يستيقظ من ذلك إلكإبوس إلمرلب, بل يتمت ّ أن يكن كإبوس 

, -بعد مقإومة شديدة من لقله لعدم تصديق إلأمر -سمير قدمه
ب من أحد أركإن إ لمطبخ, ويجلس جلسة إلقرفصإء, وهو ينظر ليقي 

إ 
ًّ
؟ هل حق ي

َ مصدق مإ حدث.. هل هذإ حقيط  ؤؼ جثمإن وإلدته غير
إ لن يرإهإ مرّة أخرى. 

ًّ
 مإتت؟! هل حق

ي بدإية 
 
ي إلمكإن لم يعرْهإ إهتمإمَه ض

 
شعر سمير بوجود حرإرة غريبة ض

إلأمر، حت  أخذ يشعر بوجود شخص مإ بجوإره, أخذ يلتفت حوله 
ه تنتإبه إلقشعريرة جرّإء كلّ تلك إلإنفعإلإت إلمتتإلية, حت  وقع وج

ُ
سد
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ي 
 
بصُره لليه, هنإك بإلقرب من أحد إلأركإن إلغإئب لنهإ إلنورُ ض

ي جلسته, إلقرفصإء.. 
 
ده ض

ّ
 إلمطبخ.. كإن يقل

 . ي
ه إلمقرذ 

ّ
 ؤن

****** 

 

 وإلشمإتة ممّإ ه 
ّ ي لينيه كلّ نظرإت إلشر

 
ي ينظر ؤليه وض

و أخذ إلمقرذ 
فيه، إستمرّ لي هذإ إلحإل قرإبة إلخمس دقإئق قبل أن يقف, 
ويتحرّك خطوتير  ؤؼ جإنب إلجثمإن, ويجلس بجوإره وهو يقول 

 :  ويحرّك رأسه بير  إلجثمإن وبير  سمير

إ من دمك...  -
 
, وإلأضحية إلأوؼ ستكون أنت أو أحد ي

 
لهد إلدم بإض

 ...  إخي 

 أنت..  

 أو دمك. 

ي لينيه ويفقد كإن هذإ آخر مإ سمعه 
 
 إلدنيإ ض

ّ
سمير قبل أن تسود

ة لإ يدري كم كإنتح ليجد يإسير  
ّ
. قبل أن يستيقظ بعدهإ بمد إلوشي

فون وشخص آخر لم  يجلس بجوإر شير إلسكن, ويقف بجإنبه إلمشر
 يره سمير من قبل, ولكن يبدو ممّإ يرتدي أنه طبيب.. 

إ لله لي إلسلامة يإ بطل, أنت كده بقيت لإل  -
 
 قوي. حمد
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 إلطمأنينة 
ّ
ي محإولة لبث

 
قإل إلطبيب ولي وجهه إبتسإمة لطيفة ض

، وهذإ إلأخير غير مدرك أين هو, ومإذإ حدث, هل كإن  ؤؼ قلب سمير
ي إلقرية؟ 

 
ي إلسكن أم ض

 
إ أم مإذإ؟ هل هو ض  ذلك حلم 

يه, فقرّر لدم  ه شعر بإرهإق شديد يعي 
ّ
حإول أن يقف من مكإنه, ولكن

عد أن منعَه إلطبيب من ذلك. نظر حوله قبل أن متإبعة إلمحإولة ب
 : إ كلامه للجميع, وبإلأخص يإسير   يقول بتعب شديد موجّه 

ي حصل؟  -
ّ

, وإيه.. ؤيه إلي  أنإ فير 

ه لي يد صديقه 
َ
ب يإسير  ؤؼ صديقه, ليجلس بحوإره ووضعَ يد

إقي 
 أن يطمئنه وهو يقول: 

ً
 محإولّ

أنت بس تعبت شوية, أنت متقلقش يإ معلم, أنت بخير إلحمد لله,  -
 مش فإكر أيّ حإجة؟ 

ي رجعت بعد مإ وصّلت  -
ي فإكره ؤت 

ّ
لإ يإ يإسير  مش فإكر, أنإ كلّ إلي

 خليفة, وطلعت نمت, و... 

ر سمير مإ شإهده لن أمّه قبل أن ينفعل ومحإولة إلتغلب لي 
ّ
تذك

تعبه وإلوقوف، إلأمر إلذي إستغربه يإسير  وأخذ يحإول أن يثنيه لن 
  ذلك: 

؟!  - , أنت بتعمل ؤيه؟ إهدى.. أنت لسه تعبإن رإيح فير   سمير

, أمي يإ يإسير  هتموت.. ده ؤذإ مكإنتش مإتت, لإزم ألحقهإ.   _أمّي

إت إلقلق وإلخوف لي   للامإت وني 
ّ
خرجت إلكلمإت من سمير بأشد

 أن يرتدي 
ً
جه محإولّ

ّ
وإلدته, ولينإه قد فإضت بإلدموع وهو يت

ي إلحإل. ملابسه ليذهب ؤؼ وإل
 
 دته ض
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, ويجعله  -بعد لنإء طويل -إستطإع يإسير   ي من إنفعإل سمير
ّ
أن يهد

ه لم يكن سوى مجرّد حلم ولم 
ّ
يعود ؤؼ إلفرإش بعد أن أقنعه أن

ء لوإلدته, بعد أن حغ له سمير مإ رآه, بعد أن غإدر  ي
يحدث خر

صل يإسير  بوإلدة سمير 
ّ
إ لكلامه إت

 
ف بإلطبع, وتأكيد إلطبيب وإلمشر

 لليهإ بعد أن شعرت هي إ
ّ
لذي لم يهدأ حت ّ تحدث معهإ وإطمأن

, وكإن يريد 
ً
هإ أنه متعب قليلً , فإضطرّ أن يخي  إلأخرى أنه ليس بخير

ي 
 
إلإطمئنإن لليهإ, لتكمل إلمكإلمة بإلدلوإت وإلحوقلة وإلبسملة ض
َ هذه إلكلمإت إلبسيطة لينهي  محإولة إلحفإظ لي إبنهإ إلبعيد لي 

: معهإ إلمكإل جه بنظره ؤؼ يإسير 
ّ
 مة ويت

ي هيحصل؟  -
ّ

, إنت فإهم ؤيه إلي  يإسير 

, إهدى شوية, ده.. ده مجرد حلم.  -  سمير

ي كإن هنإ ده برضه حلم, وإلقرين وكلامه لن إلعإزف  -
ّ

والله حلم, وإلي
 حلم. 

ي قرإرة نفسه أنه لم يكن 
 
إ, فهو كإن يعلم ض ر 

ّ
 مفك

ً
 يإسير  قليلً

َ
سكت

إ, فقد أرإد ت  هدئة صديقه، قبل أن يكمل: حلم 

, هنعمل ؤيه؟!  -  قلق يإ سمير
 إلموضوع بط 

رين لي إلمعلومة.  -
ّ
ي متشك

 والله! بط  قلق! لإ حقيط 

إ سوى 
 
ة إستهزإء لي قول يإسير  فهو لم يضف شيئ قإل سمير بني 

 أن شعر أن 
َ
إلغضب لصديقه إلمبتي بمإ رآه، ليكمل حديثه بهدوء بعد

 ك إلطريقة: يإسير  إستإءَ من تل

ي إلموضوع بإلنسبإؼي  -
, يعت  ي

إم ليت 
ّ
, أنإ شفت أمّي مدبوحة قد يإسير 

 مش قلق, ده رلب. 
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ي إلغرفة، قبل أن 
 
تحرّك يإسير  من مكإنه ليتجه ؤؼ أحد إلشبإبيك ض

إ, وقإل:  إ مهمًّ ه تذكر أمر 
ّ
 يلتفت ؤؼ صديقه وكأن

 جبت منير  طريقة تحضير إلقرين -
َ
, هو إنت ك يإ سمير

ّ
 ده؟!  بقول

؟  - ي
 بتسأل ليه يعت 

 جبته منه أو إلموقع, أو مش  -
َ
ي إنت

ّ
قول بس, مإهو أكيد إلمكإن إلي

 لإرف جبته منير  هيفهّمنإ أيّ حإجة. 

ه من كتإب كإن معإيإ, ومتسألش أنإ جبت إلكتإب منير  لشإن  - 
ُ
جبت

 .  أنإ مش طإيق نفدي

لك إلأسئلة, حإول سمير أن يستغلّ مإ مرّ به حت ّ يتوقف يإسير  لن ت
إهإ، وقتهإ 

ّ
ي لإ يتمن

لكن يخدر أن يسير إلحديث ؤؼ إلنقطة إلت 
 سيحدث مإ لإ يحمد لقبإه. 

ة كلامه أنه يحإول إلتهرب  ي ني 
 
ب يإسير  من سمير بعد أن شعر ض

إقي 
إ مإ.. يفتضح أمره أكير  ي أمر 

من أمر مإ, فهو حينمإ يحإول أن يخط 
. جلس يإسير  بإلقرب منه قبل أن ي قول بطريقة ضإبط مبإحث وأكير

 متمرّس يضغط لي مجرم مبتدئ: 

ي أيّ حإجة, إلكتإب جبته منير   -
 
مممممم.. طب بُص, قبل مإ نتكلم ض

؟   يإ سمير

ي قرإرة نفسه يلعن نفسَه ألف مرّة 
 
إ لليه وهو ض

ًّ
 سمير رد

ُ
جإءه صمت

 لي إفتضإحه.. 

ي جبت إلكتإب منير  ل -
ّ
, إفهمْ شويّة, أنت لإزم تقوؼ شإن هوّ ده سمير

 .
ً
ي هينقذنإ, يإ ؤمّإ مش بعيد أمّك تموت فعلً

ّ
 إلي
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 , ي قصمت ظهر إلبعير
ة هي إلقشة إلت  كإنت تلك إلجملة إلأخير

د: 
ّ
د  فتهإوت لي أثرهإ جميعُ حصون سمير ليجيب بي 

ه من... من أوضة يوسف.  -
ُ
 جبت

 من ورإه ضهره, صح؟!  -

ي قرإرة نفسه أن غبإء 
 
سمير لم يصل ؤؼ تلك قإل يإسير  وهو يتمت ّ ض

إلدرجة, ولكن ؤن وصله فكيف سيوإجه يوسف إلآن بعد أن إقتحم 
 غرفته وشقهإ. 

ك 
ً
إ لي ظن يإسير  إلذي إنفجر قإئلً

 
 سمير بإلصمت تأكيد

ّ
 جإء رد

ي ؤيه  -
ف, يعت 

ّ
ي متخل

 أنت ؤنسإن حقيط 
ّ
ف يلا! لإ.. لإ, بجد

ّ
أنت متخل

ه, دلوقت 
ّ
أنإ هعمل ؤيه, هتنيل تدخل لند إلرإجل وتإخذ حإجة من

إي؟,ثم... 
ّ
 ألرّفه إلموضوع إز

إ لن ذهنه بسبب إلغصب قبل أن  إ كإن غإئب  إ أمر  ر 
ّ
صمت يإسير  متذك

 يكمل ويقول: 

, قوم هإته.  -  إلكتإب فير  يإ سمير

 إلؤجإبة سوف تكون صإدمة ليإسير  أكير 
ّ
نظر سمير له وهو يعلم أن

 من صدمة من مكإن جلبه للكتإب. 

ص  -
ّ
؟ متخل  يإ لمّنإ إلكتإب فير 

ه ينهي 
ّ
إ سمير لي إلنطق إلشيــــع؛ لعل

ًّ
كإن إلسؤإل من يإسير  مستحث

 إلصإدم, وإلذي جعل يإسير  
ّ
 إلآخر إلرد

ّ
، قبل أن يرد إلموقف لي خير

 من دقيقتيرْ  من أثر صدمته ممّإ قإل قبل أن 
إ لأكير

 
لي أثره صإمت
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إ مإ كإن لليه منذ قليل ة ولدم  يكمل بهدوء منإفٍ تمإم  مع بعض إلحير
 إلتصديق: 

؟!  - إي يإ سمير
ّ
إي.. ضإع إز

ّ
ي إز

... يعـ يعت  ي
إي.. يعت 

ّ
 ؤز

ي 
إ أن تلتط  ي إلغرفة متحإشي 

 
قبلَ أن يجيب سمير وهو يعبث بنظره ض

 لينإه ولير  يإسير  

ر, ملقتهوش  -
ّ
ي لملنإ, إتبخ

ّ
ي إلدولإب بعد إلي

 
ي ضإع! كإن ض

يعت 
ي كلّ حتة ملقتهوش. 

 
  ودوّرت لليه ض

ه يتمت ّ أن يقع نظرُه لي إلكتإب, قبل 
ّ
ي إلغرفة وكأن

 
نظرَ يإسير  حوله ض

 أن يعود مرّة أخرى بنظره ؤؼ سمير ويقول: 

ي حصل.  -
ّ

ه إلي
ّ
وح ليوسف دلوقت, ونقول  بصّ.. ؤحنإ هي 

 ليقإطعه سمير برلونة وبشلة:  

ي أر  -
 ؤيه! لإيزت 

ّ
إ مش هروحله, أنت مجنون يإ يإسير  وإللً وح لأ طبع 

ي شقت إلكتإب من أوضته وضيّعته كمإن؟! 
ه ؤت ّ

ّ
 للوإد وإقول

 لشإن مش نإقصة هبل ولصبيّة, ؤحنإ  -
ّ
إتنيّل.. إتنيّل وإقعد وإتهد

ه أكيد هو قرأ إلكتإب ولإرفه.. أنإ مش لإرف هو 
ّ
وحله ونحكيله لأن هي 

ه سمع لن إلكلام ده قبل كده وإحنإ بنعمل 
ّ
ش ليه, ولإ قإل ؤن

ّ
مشك

؟!  إلموضوع, ي
تك لندك حلّ تإت   حصر 

ّ
 إلمهمّ دلوقتِ ؤننإ نروحله, وإللً

إ بعد أن أغلق لليه كلّ إلمنإفذ للهرب من 
 
لينهي جملته بإلصمت مؤيد

 تلك إلمقبلة. 

******** 
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ي ذلك إلوقت؛ فذلك وقت  
 
إستغرب يوسف من قدوم أحد ؤليه ض

ي إلسكن, إلذي لإ يرغب به أغلب إلطلاب 
 
نزول إلطلاب للغدإء ض

ي ل
 
ي سودويّة كتإبإت ؤدجر آلإن بو, وض

 
سوئه بكلّ تأكيد, فهو طعإم ض

 رلب كتإبإت لإفت كرإفت! 

ي إلسكن وإلجإمعة, 
 
إنه وأصدقإء ض فتح يوسف إلبإب ليتفإجأ بجير

أدخلهم بعد ترحيب كبير منه لهم, فهو لإ يزوره أحد من إلأصدقإء من 
 قبل, بل لم يكن له أصدقإء من إلأسإس! 

ي إلصرإحةو معلش أنإ مظهرتش من سإلة ؤزيّكم يإ  -
جمإلة؟ وإحشت ّ

, صحيح هوّ إنت كويس دلوقت يإ  إلموضوع, كنت بذإكر وكده بط 
ي كإن لندك. 

ّ
ه بيتكلم لي إلدكتور إلي

ّ
, إلسكن كل  سمير

نظرَ سمير ؤليه نظرة إلطفل إلمذنب إلذي يحإول أن يدإري ذنبه لن 
 وإلدته وقإل: 

 هم دلوقت ؤن... أنإ كويس إلحمد لله, إلم -

مك فيهإ.  -
ّ
ي حإجإت مهمة لإيز أمل

 
 إقعد يإ يوسف, إقعد لشإن ض

ي أزمة  
 
قإطع يإسير  بشلة حديث سمير إلذي كإن سيضع إلموقف ض
إ ليوسف إلكلام بعد أن جلس أمإمهم:  ة.. ليكمل حديثه موجّه   كبير

ي حصل يوم إلجلسة,  -
ّ

إ لإيز تعرف ؤيه إلي بُص يإ جو, أنت طبع 
 صح؟! 

 لم يعطِ ليوسف فرصة للرّد ليكمل يإسير  كلامه:  
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 يإ جو لشإن نعرف إلكلام ده؛ محتإجير  كتإب كإن موجود  -
ؤحنإ بط 

ك بتقرى كتير وكده أكيد 
ّ
لي إلنت بيتكلم لن إلكلام ده, وبمإ ؤن

ي إلجلب وإلؤتيإن. 
 
 تلاقيه لندك, هو إلكتإب إسمُه نور إلبيإن ض

ن يفعل, كإنت تلك هي إلطريقة إلأمثل فهمَ سمير مإذإ ينوي يإسير  أ 
 حت  يحفظ مإء وجهه. 

 يوسف إلذي بإغته, وقإل: 
ّ
إ رد  سكت يإسير  لن إلكلام منتظر 

إ لإيز إلرف كلّ حإجة لن إليي  -
, هو أنإ طبع  لي فكرة يإ يإسير 
ي أقدر أفيدك. 

ش ؤت 
ّ
 حصل, بسّ مظن

 ليه! أنت مش لندك إلكتإب ده؟  -

 يوسف هل قد للم بضيإع إلكتإب, أممل يإسير  كلامه مستغ
ّ
إ من رد رب 

ي رأس 
 
أم للم من أخذه ويتلالب بهمإ؟ كلّ تلك إلأفكإر كإنت تدور ض

 يإسير  ليجيب يوسف لن تسإئله: 

, ولإ لمري  -
ً
ي مبحبش إلقرإية أصلً

لإ معنديش إلكتإب ده؛ لأت 
ش" لن شخصيإت.. لن موإضيع,  حبّيتهإ. أنإ آه ممكن ألمل "سير

مإ إقعد 
ّ
 وإقرى كتإب كإمل.. لإ مش أنإ.  ؤن

كإن وقع إلرّد لي نفوس إلأصدقإء كإلصإلقة، قبل أن يتشّع سمير 
 ويقول: 

ي كإنت لندك وشفتهإ دي ؤيه؟  -
ّ

! أومّإل كلّ إلكتب إلي ي
إي يعت 

ّ
 ؤز

؟!   -  كتب, كتب ؤيه! أنإ معنديش كتب خإلص, وشفتهإ لندي ؤمت 

ل يإسير  بعد أن أفصح سمير بأكير  
ّ
 ممإ تدخ
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 : ي
 ينبص 

 كده؟!  -
ّ
ي إلقرإية صح

 
ي أنت متأكد يإ جو ؤنك ملكش ض

 يعت 

د:   إ مإ, لير  هنإك أمر 
ّ
 إستغرب يوسف ممّإ يحدث, وشعر أن

ي بيحصل بإلظبط؟!  -
ّ

 لإ معنديش.. هو ؤيه إلي

 ليجيبه يإسير  بشلة:  

لإ ولإ حإجة, ؤحنإ بس قلنإ بمإ ؤنك دحيح وبتحبّ إلمذإكرة ةإلقرإية؛  -
 كيد بتقرى كتب وممكن نلاقيه لندك, فقلنإ نستفش. فأ 

هدأ يوسف بعد أن شعرَ بإلغضب من تلالب يإسير  بإلكلام معه, 
 وقإل بهدوء: 

ي إلهندسة وبس.  -
 
 لإ يإ يإسير  أنإ مبحبّش إقرى حإجة غير ض

-  . ي إحنإ بط 
ي يإ بإش مهندس, هنمدر

 مإخر

ب قبل أن أنه يإسير  جُملته بوقفة هو وسمير متجهيرْ  للبإ
 يستوقفهمإ يوسف وهو يقول: 

ي إحنإ لملنإه ده مش هيخلص غير بإلدم, بدمنإ  -
ّ

, إلموضوع إلي يإسير 
 !  ؤحنإ يإ يإسير 

ب منه ولي وجهه نظرة جديّة   له يإسير  لي أثر مإ قإله وإقي 
َ
إلتفت

 .. ء لمّإ حلم به سمير ي
ه أيّ خر ْ  لي مإ قإله, فهو لم يخي 

 كده! أنت حلمت بحإجة؟ يوسف, أنت ليه بتقول   -
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بحإجة؟! أنإ من إمبإرح وإنإ لمّإل إحلم, وإنإ صإجي وإنإ نإيم كمإن, أنإ  -
. يإسير  أنإ إتكلمت معإك لحد   صإجي

ّ
مش لإرف أفرّق بير  أنإ نإيم وإللً

 
ّ
لدلوقت أكي  من لشر مرّإت, أنإ مش لإرف هي دي كمإن حقيقة وإللً

 حلم. 

 
ُ
ة يوسف إلقلق  يوسف هو كإن يبدو من ني 

ّ
وإلتوتر إلشديد, يبدو أن

 إلآخر لم يقضِ ليلة هإنئة بعد مإ حدث.. 

ي إلحلم؟  -
 
 يوسف, طيب هو أنإ قلتلك حإجة ض

, وحإجإت زي كده.  - ي
 
ي ؤن لهد إلدم بإض

ّ
آه, أيوإ يإ يإسير  كنت بتقوؼ

ي بإلذإت هيبط  ليّإ نصيب إلأسد من إلعذإب... 
, وإت   يإ إنإ يإ أهيي

ّ
وإن

ي ممكن إشوفه.. أنإ كده  بصّ, أنإ م
ّ

ش خإيف لإ من إلموت ولإ من إلي
 مع أمي كنت لإيش لوحدي.. 

كده طول لمري لإيش لوحدي, حت 
 فمش فإرقة. 

ل أن ينهي 
ّ
ه يفض

ّ
إ لي مإ قإله يوسف, وكأن

ًّ
لم يجد يإسير  مإ يقوله رد

إ لن إلإنتظإر, وكإن إلموت سوف يريحه من لذإبه لنفسه. أشد  أمر 
إلعذإب إلذي لإ تستطيع أن تخي  أهلك به.. وإلعذإب  لذإب هو ذلك

ه لذإب. 
ّ
ي هو أن أهلك لن يتفهّموإ أن

 إلحقيط 

ء سوف يهون  ي
إتجه يإسير  مع سمير نإحية إلبإب بعد أن قرّر أن لإ خر

صهم من 
ّ
لي ذلك إلبإئس غير أن يبحثوإ لن إلكتإب إلذي سوف يخل

 إلموت. 

, وخلفه سمير إلذي بمجرّد أن دخل يإسير  ؤؼ غرفته وهو يجرّ قدميْه
ي دإخله: 

 
ه كإن يكتمه ض

ّ
 أإغلق إلبإب قإل وكأن
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إي!!  -
ّ
, إلوإد ده بيكذب, لليّإ إلنعمة بيكذب. أصل.. أصل إز يإسير 

ي كلّ 
 
إي. أنإ دإخل بنفدي وشإيف إلكتب بتإلته كإنت موجودة ض

ّ
ؤز

مكإن.. كلّ مكإن, إلأوضة مكإنتش فإضية كده خإلص.. أكيد هو لإرف 
ي لشإن إموت. 

ي خدت إلكتإب ولإيز يسيبت 
 ؤت ّ

 قإل يإسير  وهو ينظر ؤؼ إلفرإغ: 

ي ؤن إلوإد ده أبيض  -
 
, إلوإد ده مش بيكدب.. لو ركزت هتلاض لإ يإ سمير

ي زي ده مبيعرفش يكدب. 
ّ

إ, إلي ي تمإم 
 
 صإض

أقسم بإلله أنت مخدوع فيه.. إلوإد ده مش مريــــح, وهتقول ؤن  -
 سمير قإل. 

من مكإنه حت ّ يجلب إلهإتف ليبحث لن ذلك إلكتإب,  قإم يإسير  
 حديثه: 

ً
, مُكملً نت, ليجيب لي كلام سمير  ومحتوإه لي شبكة إلؤني 

ي لشإن أنإ كلّ  -
ي بإسم إلكتإب تإت 

رت 
ّ
.. فك هنشوف, هنشوف يإ سمير

 شويّة أنسإه. 

ي  -
 
إ. أيوه إفتكرت, نور إلبيإن ض  هو.. هو إسمُه كإن.. نور إلبيإن تقريب 

 إلجلب وإلؤتيإن. 

ي كلّ مرّة يأتيه ؤحسإس مُختلف لمّإ 
 
ي ذإكرته, وض

 
د إلإسم ض

ّ
أخذ يرد

ك من إلإسم أنِ إحْذر,  ه يخي 
ّ
إ, كأن قبل.. إسم جميل, لكن مإزإل مرلب 

ء بإلسّحر.   فأنإ ميي

ي ذلك إلوقت لنْ إسم 
 
ش" لي محرّك إلبحث إلشهير ض بدأ "إلسّير

ء يخصّه, ولكن  ي
ء, ولإ معلومة وإحدة إلكتإب أو أيّ خر ي

لإ يوجد أيّ خر
ه يوجد كتإب بذلك إلإسم! 

ّ
 لن أن
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ي ؤيه  -
ي ؤيدي, يعت 

 
نتش لسّه, إلكتإب كإن ض

ّ
! لإ مإ إنإ متجن ي

إي يعت 
ّ
ؤز

 مفيش كتإب بإلإسم ده؟! 

كإنت إلكلمإت من سمير إلذي غلبه توتره وقلقه ممّإ يحدث حوله, 
ي إلأوّل إلشخص إ

 
ي غإية إلغرإبة, ض

 
لذي أخذ منه إلكتإب لم فإلأمر ض

ه 
ّ
يقرأه قط, ثمّ إلكتإب نفسُه غير متوإجد, لولإ وجود يإسير  معه, وأن

إ, وأن كلّ ذلك لم يكن  ه قد جُن رسميًّ
ّ
ء لظنَّ أن ي

َ إلتحضير وكلَّ خر حصر 
 سوى تهيّئإت. 

رز  -
ّ
.. طيب يمكن يكون... أنإ مش قإدر إفك  مش لإرف يإ سمير

ي بجسده 
إ قإلهإ يإسير  وهو يُلط  لي أقرب كرخي له بعد أنِ يئسَ تمإم 

من أن يجد ذلك إلكتإب أو أيّ حلّ له. إرتفع رنير ُ هإتف يإسير  إلذي 
 
ّ
ي بهإ قبلَ أن يجيب يإسير  ليجد خليفة يرد

أفزع إلإثنير  لحإلتهمإ إلت 
ر 
ّ
ي ؤليه لي إلفور. لم يتأخ

, ويطإلبه أن يأت  لليه وهو منهإرٌ يبغي
جه لي إلفور 

ّ
؛ بل إت  لتغيير ملابسه..  يإسير 

 ؤيه؟!  -
ّ
؟ حِلِم هو كمإن وإللً  خليفة مإ له يإ يإسير 

 معرفش.  -

ه إستسلامٌ لتلك إلقوى 
ّ
 من يإسير  بطريقة إستسلامية, وكأن

ُّ
جإء إلرد

 أن إرْتدى 
َ
ي تتلالب بهم كمإ تريد قبلَ أن يلتفت بعد

إلخفية إلت 
 قميصه نحو سمير ليقول بإضإر: 

ش هيجرإله حإجة منكم بسّ هعرف, هعرف يإ  -
ّ
سمير ومحد

 خإإإلص. 

له, ممّإ جعل يإسير  
ّ
ه يود

ّ
ب سمير من يإسير  ليضمّه بقوة, وكأن

إقي 
ي لإ تظهر مشإلرَهإ بسهولة؛ بل 

خصيإت إلت 
ّ
يستغرب؛ فسمير من إلش
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ء, ولإ  ي
ه لإ يهتمّ بأي خر

ّ
إ مإ يحيط به ويعلمه أصدقإؤه أن يجعل دإئم 

إ مإ كإنوإ يحسدونه لي ذلك يحزن, ولإ تبدو لليه أيّ مشإلر , دإئم 
إلأمر, مُطلقير  لليه لقب )سمير إلرإيق(... وحينهإ كإن يبتسم لهم, 
 منهم أنه  

ٌ
هم ضعفإء، ولكنْ لم يعلم أحد

ّ
ي لي نفسه أنه قوي وأن

ويثت 
هم, فقط كل مإ كإن يصدر منه من أفعإل لم يكن سوى 

َ
كإن أضعف

 غطإء حت  لإ يشعر أحد بضعفه هذإ. 

******* 

ل خليفة لتفتح وإلدته إلبإبَ لي أثر طرقإت   وصل يإسير  بإبَ مي  
جه يإسير  ؤؼ غرفة 

ّ
حيب وإلسلامإت إلمتبإدلة إت , وبعد إلي  يإسير 

 بطريقة غريبة لي أثر دخول يإسير  ؤؼ غرفته, ممّإ 
َ
خليفة إلذي فزع

جعل إلآخر يشعر بإلخجل وإلأسف من لدم طرقه إلبإب قبل دخوله 
ة. لي صديقه ب

ّ
 تلك إلطريقة إلفظ

ة!  - ي كإرثة كبير
 
... ؤحـ... ؤحنإ ض ك جيت. يإسير 

ّ
, كويس ؤن  يإسير 

قإلهإ خليفة وهو يجذب صديقه من ملابسه ليجلسه بإلقرب من 
إ طريقه  ة موجودة بدإخل إلغرفة, متنإسي  إلمكتب لي أريكة صغير

 دخول يإسير  منذ قليل, فلا يوجد وقت.. 

 مش نإقص, مإ لك؟ خليفة, فيه ؤيه؟ أنت ق -
ً
إ, وأنإ أصلً

ًّ
ي جد

لقتت 
 فيه ؤيه؟! 

ر بإدٍ وملحوظ لليه، ممّإ أثإر دهشة خليفة 
ّ
قإلهإ يإسير  بإنفعإل وتوت

 ليقول لي أثرهإ: 

-   
َ
؟ أنت فيه حإجة حصلت معإك إنت مش نإقص! ليه يإ يإسير 

 كمإن؟! 
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ي 
 
ة؛ فخليفة ض

ّ
 ليستطرد يإسير  بشلة, ويجيبه حت  لإ يزيد إلطير  بل

ء لمإ حدث.  ي
ه أيّ خر  هذه إلحإلة لإ يصح أن يخي 

ي حصل؟!  -
ّ

 لإ, لإ يإ خليفة, تعبإن شوية بس, إلمهمّ ؤيه إلي

. كلنإ هنموت, هوّ جإؼي هنإ, وقإل  -
هنموت.. هننـ, هنموت يإ يإسير 

ي هيحصل, مفيش هروب, مفيش! 
ّ

ي ؤيه إلي
 ؼي و..و..و.. وفهمت 

هإر خليفة لي أثر تسإؤل يإسير  
ْ
ه كإن ينتظره حت  ينفجر إن

ّ
وكأن

 ويتحدث، ليتسإءل يإسير  بإستغرإب ويقول: 

ي جإلك؟ وقإلك ؤيه؟  -
ّ

 جإلك! مير  ده إلي

, ويقول: 
ً
إ طويلً  قبل أن يأخذ نفس 

ً
 خليفة قليلً

َ
 ليصمت

ي حصل.  -
ّ

 دنهش, أنإ هحكيلك, هحكيلك إلي

ي شد إلأمر وهو لإ يستطيع تجميع جملة كإملة: 
 
؟!! ض  وبدأ سمير

ص إلليل,  ٢إمبإرح بإلليل وإنإ نإيم لي إلشير حوإؼي إلسإلة  -
ُ
بعد ن

كنت قإلد بلعب لي إلفون, ومرة وإحدة حسّيت بصوت جإي من 
 حإجة دخلت, فإر أو 

ّ
شت وقلت يمكن أمي وإللً

ّ
إ طن إلحمّإم, أنإ طبع 

ي كنت خإيف شوية.. 
, لي إلرغم ؤت  ي بإؼي

 
حإجة تإنية, ومحطتش ض

ي 
 
, وإنهإ حإجة تإنية, بس, وكأن ض دؼي ؤنهإ مش أمي

ّ
حإجة جوّإيإ بتأك

ي هيكون 
ّ

ي إلي
ي مخإفش, وإقوم إشوف فيه ؤيه! مإهو ؤيه يعت 

فقرّرت ؤت 
موجود؟! وبمجرد مإ قمت من لي إلشير.... إلنور قطع؛ وإلدنيإ 
حل, مبقتش شإيف كف ؤيدي, بدأت أستعيذ بإلله من 

ُ
بقت ضلمة ك

 إلإستعإذة ظهر إلشيطإن, بس قبل مإ إممّل 
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, وطإلع منهإ حرإرة   ي
ي حيطة أوضت 

 
دوّإمة, أو.. أو دإيرة, أيوه دإيرة ض

ي مبقإش 
, ولسإت  ي

ي مكإت 
 
يت ض

ّ
كأنهإ من جهنم, أنإ أوّل لمّإ شفتهإ إتشل

قإدر ينطق, ومرة وإحدة لقيت ؤيدي طويلة.. ولونهإ إسود.. وصوإبصي  
رج من كإنت طويلة مش زي صوإبعنإ كده! لقيت إلؤيد دي بتخ

ي أموت 
إلدإيرة، أنإ مبقتش لإرف ألمل ؤيه, بقيت لمّإل أدشي ربنإ ؤت 

ي وكإن طإلع 
ي بشوفه.. أو هشوفه, ومفيش ثوإت 

ّ
دلوقت أهون من إلي

، شكله كإن إسود وطويل, ولإبس لبس  من إلدإئرة, ووقف قدإمي
غريب.. لعع.. لإمل زي بتوع أيإم إلممإليك وإلحإجإت دي, ولي 

: أنتوإ هتموتوإ كلكم رإسه طربوش أح ي وقإل ؼي
مر, وبعدين قرّب مت ّ

إ, وكمّل وقإل: بس 
ًّ
بأبشع إلطرق. وإبتسم إبتسإمة مرلبة جد

ي 
 
ف كبشر حُقرإء ؤنكم تضحّوإ ض متخإفوش, أنتوإ هيبط  ليكم إلشر
ي هتكونوإ جزء منهإ.. أو حإجة 

ّ
سبيل ألظم نبوءة.. نبوءة إلعإزف إلي

ي هتكون كده. 
ّ

ّ إلي وزي مإ ظهر فجأة يإ يإسير  إختط   من جسمك هي
ق 
ّ
ي أكي  من نص سإلة وإنإ مش مصد

برضه فجأة، فضلت وإقف مكإت 
 ؤيه.. 

ّ
ي بط  وإللً

 ؤن كإن فيه كإئن, جت ّ
ً
ي حصل, ولإ مستولب أصلً

ّ
إلي

 خليفة 
َ
ي هموت. صمت

ي كمإن ؤت 
ّ
, بيقوؼ ي

ي أوضت 
 
مش لإرف موجود ض

إ: 
 
ه تذكر شيئ

ّ
 قبل أن يستكمل وكأن

ً
 قليلً

ي حصل لقيت إلسإلة  -
ّ

ك, أنإ بعد مإ فقت من إلي
ّ
آه.. أنإ نسيت إقول

ش" لي إلنت  ٥بقت  إي, بسّ أنإ لملت "سير
ّ
إلصبح.. معرفش إز

ده طبعإ بعد صعوبة  -لي نبوءة إلعإزف دي, ولقيت كلام غريب قوي
ي إلبحث لنهإ

 
ه -شديدة ض

ّ
همه من

ْ
ي قدرت إف

ّ
, أنإ مفهمتهوش, بس إلي

ي مختإر من
 
 ض

ّ
  ؤن

ّ
 هو ده إلعإزف, وإن

ّ
إلبشر لنده قدرإت خإصة, وإن

ي من إلجن هيحكم إلعإلم كله.. لإلمنإ ولإلمهم لمّإ يتحد 
ي مختإر تإت 

 
ض

إخد من كتإب 
ّ
إي بط  أنإ مش لإرف.. إلكلام كإن مت

ّ
مع إلؤنسإن ده.. إز

ن ؤن إلمختإر ده هو 
ّ
إ.. مش لإرف.. وأظ ي تقريب 

لوإحد إسمه إلبوت 
؟  دنهش.. مش لإرف،  أنت ؤيه رأيك يإ يإسير 
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 إلأخير 
ّ
ي رد

ة إلحديث ؤؼ يإسير  ليأت 
ّ
إ دف أنه خليفة كلامه موجّه 

 فعْل سمير 
ّ
بإلصمت إلمبهم, فكلّ مإ يشغل فكره إلآن كيف سيكون رد

إ حدثت أم مجرّد 
ًّ
لي أثر تلك إلمعلومإت إلجديدة, وهل هي حق
 نإ! أوهإم من خليفة, ولكن يبدو أنه لإ وجود للأوهإم ه

****** 

ل إلجلوس فيه منذ خروج يإسير  
ّ
ي فض

فة إلت  خرج سمير من إلشر
فة, ولي  إ من إلشر ي إلميدإن إلذي يبدو وإضح 

 
إ بإلسيإرإت ض مستأنس 

ه ؤذإ 
ّ
إلرّغم من بُعده ؤلإ ؤنه كإن يستطيع أن يرإه من مكإنه ذلك.. وكأن

لي إلرغم من بُعد  -حدث مكروه له سوف يلاحظ أحد منهم
ي للإنقإذ بكلّ تأكيد، ولكنْ تأخرُ يإسير  هو مإ  -ةإلمسإف

وسوف يأت 
جه ؤؼ إلدإخل ليحإول 

ّ
ك وسيلة ؤنقإذه إلمزلومة ويت جعله يي 

 هإتفه لإ يلتقط إلؤرسإل, وهو 
َ
إلإتصإل به, ولكن لي غير إلعإدة وجد

 شبكته من أفضل إلشبكإت إلمصرية 
ّ
مإ أثإر إستغرإبه حيث أن

ي بإلقرب من إلسكن إلموجودة إلآن, وبإلؤضإ
فة أنه يوجد برج هوإت 

إ!  إ؟! بل منعدم 
 
 فكيف يكون إلؤرسإل ضعيف

ي بوّظتلك إلؤرسإل.  -
ّ

 لإ مإ إنإ إلي

, من خلف ظهره بإلتحديد, ليلتفت  إ من خلف سمير  آتي 
ّ
كإن ذلك إلرد

وهو يشعر أن هذه هي إللحظة.. لحظة إلنهإية... ولكن لي إلأقل 
 .. سوف يعرف قإتله إلعإزف

 هإإإإ.. مش, مش ممكن! أنت, أنت إلعإزف!  -

إ, فهذإ هو 
 
ي لم يتوقعهإ أبد

جإءت شهقة سمير لي أثر إلمفإجأة إلت 
ي هذإ إلموقف, ولكن كيف... كلّ ذلك 

 
آخر شخص كإن يتوقع أن يرإه ض

 كإن بجوإره, وبإلقرب منه. كإنت كلّ تلك إلأفكإر 
ُ
إلوقت وإلعإزف
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توإزنه قبل أن يسقط لي إلكرخي  ترتطم بعقل سمير إلذي إختلّ 
إلقريب من أثر تلك إلصدمة.. ليجيب إلعإزف لليه بإبتسإمة هإدئة 
ي إلنور, ويظهر حَوَل خفيف 

 
, ليظهر وجهه ض قبل أن يتقدم خطوتير 

، قبل أن يكمل كلامه:  ي لينه إليمت 
 
 ض

صك من كلّ  -
ّ
مفإجأة يإ سمير مش كده, بس متقلقش أنإ هخل

وإلإندهإش.. وإلقلق... وكل حإجة؛ دلوقت مشإلرك دي, إلخوف 
 .
ً
 حإلّ

 لينهي كلامه... 

ي بمجرّد أن رآهإ سمير للم.. 
 بتلك إلإبتسإمة.. إلت 

 للم أنهإ إلنهإية... 

 نهإيته. 

***** 

ي إلسكن لي أثر تلك إلصّرخإت وإلبكإء إلمُفزع  
 
إستيقظ جميعُ مَن ض

ي من غرفة سمير ويإسير  ليهرع إلكلّ, ولي ر 
أسهم أمير  إلسكإن إلآت 

.. وجدوإ يإسير  يجلس بإلقرب  ليجدوإ أبشع مشهد ممكن أن ترإه لير 
إ وأمإمه لي  من بإب إلغرفة وإلمفتإحُ بإلأرض بجوإره وهو يبغي منهإر 
إ 
 
.. أو إلذي كإن سمير قبل أن يصبح جلد إلكرخي إلمقإبل جثة سمير

 
ّ
ء مإ قد إستخلص دمه كله, وتركه وكأن ي

ه لبإءة لي لظم, فهنإك خر
أشد  -من أثر فقدإن إلدم -ملقإة لي إلأرض, ولي وجهه إلأبيض

 للامإت إلرلب. 

****** 
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ل إلعميد حسإم إلدين كتخدإ، إلذي نهض من  إرتفع رنير ُ هإتف مي  
ي ذلك إلوقت إلمتأخر من إلليل ليجيب 

 
شيره لي أثر تلك إلمكإلمة ض

 إلذي أز 
ّ
 لجه: لي إلهإتف حت  يُسكت ذلك إلرنير  إلملح

.. ؤيه كلّ إلزّن ده.. أنت لإرف إلسإلة كإم دلوقت!؟  - ي
 ؤيه يإ إبت 

 إلطرف إلآخر وهو بإدٍ لي صوته آثإر إلخوف وإلقلق  
ُ
ليأتيه صوت

طة:  ي إلشر
 
 من ؤزلإج رئيسه ض

ي جريمة قتل غريبة, ومحتإجير   -
 
أنإ.. أنإ آسف سعإدتك, بسّ.. بسّ ض

 سعإدتك معإنإ. 

ه لي و 
َ
 حسإم يد

َ
إ مإ  مسح جهه بَملل من ذلك إلأمر إلمتكرر, فكثير 

ي تلك إلموإقف، ليجيب 
 
صلون به ليعلموإ كيفية إلتصرف ض

ّ
كإنوإ يت
 بمللٍ: 

كم تعملوإ  -
ّ
ي إلصبح وأنإ هبط  إقول  سيبهإ لي مكتت 

. إبط  ي
طيب يإ إبت 

 . ي
 ؤيه.. ومتصحنيش تإت 

 إلآخر وهو ينهي إلمسألة: 
ُ
 ليأتيه صوت

تك لإزم تكون موجود معإنإ هنإ.. دي... دي أوإمر لإ يإ إفندم, سعإد -
 سيإدة إلوزير. 

ليغلق لي أثرهإ حسإم سمإلة إلهإتف.. وشغفه إلبوليدي قد لإد  
ي غإية إلقوة. 

 
 إلأمر هذه إلمرة سوف يكون ض

ّ
ه أن ليتحكم به، ليخي 

ي ملّ منهإ, ومن رتإبتهإ منذ 
إ قضية مختلفة غير تلك إلقضإيإ إلت  أخير 

ة من منإطق أن أصبح  ي تلك إلمنطقة إلشهير
 
طة ض ي قسم إلشر

 
إ ض

 
لميد

ى قضيه إلتحرش من أحد إلطلاب أو 
ّ
ي لإ تتعد

إلجإمعإت, إلت 
ي. إلمشإجرة.. أو أيّ من ذلك, 

ّ
 إلأمر جد

ّ
 ولكن تلك.. يبدو أن
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ي 
 
ة ض طة إلمنتشر فت سيإرة حسإم بإلقرب من ؤحدى دوريإت إلشر

ّ
توق

ي كإنت أكير من 
إلمعتإد, ممّإ يوجي بخطورة تلك مكإن إلحإدث, وإلت 

ه, 
ُ
, وتلميذ إلقضية. نزل حسإم إلدين من سيإرته ليتلقإه إبنه إلروجي

فز أقبل ذلك إلأخير  أحد أكفإء ضبإط قسم إلمبإحث إلرإئد خإلد أشر
ى إلتحية إلعسكرية أمإمه ليقول له 

ّ
إ نإحية حسإم بعد أن أد مبتسم 

 بإبتسإمة جميلة: 

معلش بط  أزلجنإ سعإدتك, بسّ والله مسإء إلخير يإ بإشإ,  -
ة معإنإ يإ بإشإ.  إتك إلكبير  محتإجير  خي 

 ليبتسم حسإم لي أثر هذه إلمجإملة, ويقول:  

, ؤحنإ بقينإ إلسإلة  - يهإ صبإح إلخير بط 
ّ
مسإء إلخير ؤيه يإ خإلد! خل

ة إلظإبط.   أربعة يإ حصر 

تلك إلنقطة،  ليبتسم خإلد بعد أن شعر بقليل من إلؤحرإج لي ؤغفإله
 ليكمل: 

ي إلسإلة  -
 
 سعإدتك, أنإ هنإ أصيي من بدري ومبصّتش ض

معلش بط 
 خإلص. 

ليضحك حسإم لي توتر خإلد، ثمّ يسأله لن تفإصيل إلقضية وهمَإ 
ة صوته  إ لي ني 

َ
جهإن نإحية سلم إلعمإرة, ليجيبه خإلد وقد بد

ّ
يت

ة وهو يتحدثك   إلحير

ي والله سعإدتك إلجريمة إلمرة د -
 
ي لليه شإب ض

ي غريبة قوي, إلمجت 
ي إلسكن لقإه ميت لي 

 
ي كلية إلهندسة, زميله ض

 
ينإت.. طإلب ض إلعشر

ي 
ي جسم إلمجت 

 
.. بس.. بسّ إلغريب ؤن مفيش أيّ جرح ض إلكرخي

 لليه, ولي إلرغم من ده... 
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 لمإ سوف يقوله ليستطرد كلامه: 
ّ
ه يستعد

ّ
 توقف خإلد برهة وكأن

ي لليه! مفيش نقطة دم وإحدة  -
ي جسم إلمجت 

 
 ض

 ليتوقف حسإم لن إلسير لي أثر مإ قإله خإلد, ويلتفت لينظر ؤليه: 

 كلام  -
ّ
ي جسمه, هو ده كلامك وإللً

 
ي يإ خإلد مفيش دم ض

إي يعت 
ّ
ؤز

؟ 
ً
 منهم فوق أصلً

ّ
ي حد

 
! ض شي

 إلطب إلشر

, ؤحنإ بمجرّد مإ جينإ لقينإهم  - شي
لإ سعإدتك, ده كلام إلطب إلشر

ن إلموضوع وصل لسيإدة إلوزير, وكإن مبلغهم قبل هنإ, وإضح ؤ
 سيإدتك. 

ي   
جه حسإم ؤؼ إلطإبق إلذي يوجد به إلغرفة ثمّ ؤؼ دإخل إلغرفة إلت 

ّ
إت

ي إلذي إنشغل كلٌّ 
طة ورجإل إلمعمل إلجنإت  كإنت مليئة برجإل إلشر

جه حسإم 
ّ
ي أدإء لمله من رفعٍ للبصمإت, ومن فحص إلجثة. إت

 
منهم ض

ي كإن أحد إلأطبإء بإلقرب منهإ ؤؼ إلكرخي إ
لملط  لليه إلجثة, وإلت 

 إلوصول ؤؼ أيّ معلومإت لن كيف حدث 
ً
يرفع إلبصمإت محإولّ

ي كإنت 
. إنقبض قلبُ حسإم من شكل إلجثة, وإلت  ي

إلقتل بشكل مبدت 
ه 
ّ
ه لظنَّ أن

َّ
إقرب لهيئة رجل لجوز, وليست لشإب, لولإ أن للم سن

إ هو شعر رأسه إلأبيض, رجل لي مشإرف إلموت, ولكن إل
ًّ
مفزع حق

ي يبدو أنهإ قد لإشت أشد مشإهد 
وأمإرإت إلفزع لي وجهه, وإلت 

ي تلك إلأفلام إلأجنبية، نظر حسإم نإحية 
 
... لإ تظهر ض ي حت 

إلرلب إلت 
 إلطبيب إلذي كإن يفحص إلجثة, قإل له: 

؟  - ي
 أنتوإ لقيتوإ حإجة يإ إبت 

 ليجيب إلطبيب بتلعثم: 
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 لإ. لإ سعإ -
ّ
إي, بإلؤضإفة ؤن

ّ
د هو مإت إز

ّ
دتك, مفيش أيّ حإجة تحد

ي جسمه, أنإ برجّح ؤنه مإت بسكتة قلبية... ؤثر 
 
مفيش أيّ خدش ض

صدمة حصلت له.. بسّ إلغريب هو جسمه إليي إتشفط منه إلدم 
 إلدم ده 

ّ
إي, وإللً

ّ
 دلوقت ؤحنإ مش لإرفير  هو حصل كده إز

ّ
ده.. لحد
 .  رإح فير 

ب حسإم من إلج  زإلت لنه إلرهبة إقي 
ْ
ثة ليتفحصه لن قرب بعد أن

 إلأوؼ ليقول للدكتور: 

ه أو بُقه.. مش يمكن بطريقة مإ نزف منهإ!  -  طيّب وفتحت منإخير

 ليجيبه إلطبيب لي إلفور: 

لو كإن حصل كده سعإدتك كنإ هنلط  لي إلأقل نقط دم لي  -
ه من ي منإخير

 
, أو حت  آثإر دم ض  جوّه.  هدومه, أو لي إلكرخي

 ليوجّه حسإم كلامه ؤؼ خإلد إلذي كإن بجوإره: 

 طب وإلبإب يإ خإلد فيه آثإر إقتحإم؟  -

لإ سعإدتك مفيش أيّ آثإر إقتحإم للغرفة, ولإ أيّ آثإر للمقإومة من  -
ي هيحصل. 

ّ
ي لليه, كأنه كإن مستسلم لي

 إلمجت 

ي لمل إلجريمة وإحد معإه مفتإح إلغرفة, ووإضح ؤن  -
ّ

ي إلي
يعت 

ه 
ُ
يله أيّ خوإنة, وشكله قتل

ّ
ي لليه يعرفه كويس, ومكنش مد

إلمجت 
 لي غفلة... لشإن كده مفيش أيّ آثإر للمقإومة. 

أكد خإلد لي كلام أستإذه ورئيسه حسإم إلدين بإيمإءة من رأسه قبل 
 لن 

ْ
ي إلغرفة, ولينه لم تزغ

 
ي ركن ض

 
وي ض أن يتجه نإحية يإسير  إلمي  

 ليئة بإلدموع.. جسد صديقه إلمقتول, وهي م
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, أنت كنت فير  وقت وقوع إلجريمة؟  -  يإسير 

 يإسير  ولينه لإ تزإل مثبّتة لي جسد صديقه: 
ّ
 رد

 كنت لند وإحد صإحبنإ إسمه خليفة.   -

ي 
 
بَ حسإم من يإسير  وخإلد يرإقب حسإم وهو يكمل حديثه ض

إقي 
 صمت: 

 إلكلام ده كإن ؤمت  بإلضبط؟  -

. سإلإت... مش  ٣من أكي  من  -  متذكر بإلضبط من ؤمت 

ي ضإمة: 
 
ي مجريإت إلحديث ليسأل يإسير  ض

 
 قرر خإلد أن يتدخل ض

ي حصل من  -
ّ

ز كده معإيإ لإيزك تحكييي كلّ إلي
ّ
, رك ي بصّ يإ حبيت 

 سإلة دخولك إلبيت لحد مإ إلبوليس جه. 

ي يحرك لينيه لن جسد 
نظر يإسير  ؤليه وكأن هذه هي إلمرة إلأوؼ إلت 

, وقإل:   سمير

ش لليه,  -
ّ
, وهوّ مرد أنإ.. أنإ جيت فضلت أخبّط لي إلبإب كتير

ي إلبلكونة, فحإولت 
 
وكنت سإمع دوشة إلشإرع فقلت أكيد وإقف ض

ي 
 
لت أشوفه ض  لليه, بسّ موبإيله مكنش بيجمّع خإلص، في  

ّ
أرن

إلبلكونة من تحت, بسّ ملقتهوش, ولقيت إلبإب بتإع إلبلكونة 
ي وإخد إلم

, فتحت مفتوح، وطلعت ولقتت  فتإح وإنإ كنت نإخي
 ودخلت. 

ف يإسير  لن إلمتإبعة ودموله تنهمر ويزدإد نحيبه حينمإ 
ّ
توق

َ ذلك إلمشهد إلذي وإجهه قبل أن يكمل حديثه:   إستحصر 
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, فضلت أضخ وأليط  - ولقيته, لقـ.. لقيته ميت كده لي إلكرخي
ي حوإلينإ إتلمّوإ. 

ّ
 مإ إلسكإن إلي

ّ
 لحد

 رب من يإسير  ليسأله مرّة أخرى: تحرّك حسإم ليقف بإلق

ي لمل كده؟!  -
ّ

, تفتكر مير  إلي  قول ؼي يإ يإسير 

ي  
 
هم أم سوف يجد نفسَه ض , يفكر, هل يخي 

ً
 يإسير  قليلً

َ
صمت

ي نهإية إلأمر أن لإ 
 
إلمصحة إلعقلية قبل غيإب شمس إليوم! قرّر ض
ي قتله! 

ء, فمإذإ سوف يقول, جت  ي
إ أيّ خر

 
 يخي  أحد

 معرفش.  معرفش سعإدتك, -

  ّ  ذلك إلفت  يخت 
ّ
, لي أن نظرَ حسإم لخإلد نظرة فهمهإ هذإ إلأخير

خذ 
ّ
إ مإ, أو من إلممكن أنه يعلم مَن فعل ذلك.. وبإلتأكيد سوف يت

 
شيئ

 إلؤجرإءإت إلمنإسبة معه مِن مرإقبة, ومإ ؤؼ ذلك. 

ي حصل؟  -
ّ

 ؤيه ده! ؤيه إلي

ي إنشغإل كإنت إلكلمإت من يوسف إلذي دخل إلغرفة منذ قل
 
يل ض

 رجإل إلأمن لمنعه من 
ُ
جه نإحيته أحد

ّ
رجإل إلأمن إلذي لي إلفور إت

ي محإولة للدخول لمعرفة مإذإ 
 
ي ندإئه لي يإسير  ض

 
إلدخول, ليستمرّ ض
 حدث لأصدقإئه. 

-  . ي يإ يإسير 
لوت 

ّ
يهم يدخ

ّ
, خل ... يإسير   يإسييير 

بجسده  نظر حسإم نإحية ذلك إلفت  إلذي ظهر من إلعدم, ثمّ إتجه 
 ..  نإحية يإسير 

؟  -  مير  ده يإ يإسير 
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ي 
 
 ذلك هو يوسف جإرهم ض

ّ
ه أن ي وجه حسإم, وأخي 

 
نظرَ يإسير  ض

ي كلية إلهندسة. أشإر حسإم لرجل 
 
إلغرفة إلمجإورة, وزميلهم ض

طة, إلذي كإن يمنعه أن يسمح له بإلدخول، ولي إلفور دخل  إلشر
 من  يوسف نإحية يإسير  وهو يتسإءل بلهفة لمّإ حدث,

ّ
ي إلرد

ليأت 
 إلرإئد خإلد: 

 قول ؼي يإ يوسف, أنت كنت فير  من إمبإرح بإلليل؟!  -

إ لليهإ إلتوتر: 
َ
ة بد  نظر يوسف نإحية إلرإئد خإلد, وقإل له بني 

, كنـ.. كنت بإيت لنده.  - ي  أنإ.. أنإ كنت لند وإحد قريت 

-  .. ي
 وإسمه ؤيه قريبك ده؟ إلثلاتر

, إبن  - ي
. إسمه حمزة لبد إلغت  ي

 خإلت 

ه بإلتحرّي  ي ؤليه ليخي 
طة إلمتوإجدين ليأت  إشإر خإلد لأحد رجإل إلشر

لن ذلك إلشخص, وإرسإل إستدلإء له ليُدؼي بأقوإله، ثمّ إلتفت 
إ كلامه ؤؼ يوسف:   موجه 

إي؟  -
ّ
ي لليه كإنت لإملة إز

 قول ؼي يإ يوسف.. إنت للاقتك بإلمجت 

 قبل أن يجيب:  
ً
 تلعثم يوسف قليلً

ي إلسكن.   كإنت  -
 
إ إصحإب وزمإيل ض

ّ
 كويسة سعإدتك, كن

 لأ؟  -
ّ
 يإ يوسف وإللً

ّ
ي حد

 
 ض

ّ
 طيب أنت بتشك

هم أم لإ, قبل أن  ه يتسإءل هل يخي 
ّ
نظرَ يوسف نإحية يإسير  وكأن

 يجيب: 
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ش فيكم هيصدقهإ.  -
ّ
ي حإجة حصلت كده... بس محد

 
 هو.. هو كإن ض

لك إلجملة ليتحرّك تحرّك حسإم نإحية يوسف بعد أن أثإرت إنتبإهه ت
 نإحيته, ويقول بلهفة: 

ي حإجة قول وإنإ هحميك.  -
 
ي حصل متخإفش لو ض

ّ
, ؤيه إلي ي

 قول يإ إبت 

ي إحْنإ خإئفير  منه سعإدتك مفيش حإجة هتحمينإ منه.  - 
ّ

 إلي

 كإنت إلكلمإت من يإسير  وهو لي حإلته إلصإمتة. 

ه إ ليخي 
 
أن يجهز أيّ  تحرّك حسإم لي أثر تلك إلجملة ليأخذ خإلد

غرفة من غرف إلسكن لتكون مكتب تحقيق لحسإم ليفهم من هذيْن 
ء إلذي يخشيإنه بتلك إلطريقة.. ليخرج خإلد لي  ي

مإ هو ذلك إلدر
 إلغرفة جإهزة للتحقيق. 

ّ
 إلفور قبل أن يعود ليخي  حسإم أن

خرج حسإم من إلغرفة وخلفه يوسف ويإسير  يقودهم أحد رجإل 
ي آخره.   إلمبإحث, ؤؼ أن وصل

 
ي نفس إلطإبق تقع ض

 
وإ ؤؼ غرفة أخرى ض

كإنت غرفة لأحد إلطلبة, وقد تمّ تفريغهإ لي إلفور, ووضع مكتبٌ 
إ للتحقيق للعميد حسإم 

 
ء بهإ حت  تصبح مكإن ي

قديم بعض إلدر
ي 
 
ُ ض إلدين. دخل حسإم ؤؼ إلغرفة وخلفه إلرإئد خإلد, وجلس إلأخير

إ إلأمر لصإحب إ
 
ي إلموضوع. زإوية إلغرفة تإرك

 
لرتبة إلألي ليحقق هو ض

 ليتم إلتحقيق معه, 
ً
أشإر حسإم لأحد إلعسإكر ليُدخل يوسف أولّ

ومن بعده يإسير  وهو يخرج سيجإرة من للبة سيجإره, ليدإلب بهإ 
شفتيه قبلَ أن يعيدهإ للعلبة مرة أخرى. دخل يوسف ؤؼ إلغرفة وهو 

 بذلك..  مُضطرب, وجلس لي إلكرخي بعد أن أشإر حسإم له

ك ومحلّ ؤقإمتك.  -
ّ
 إسمك وسن
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ّ
طة حت  يحث بدأ حسإم بتلك إلأسئلة إلروتينية إلمعروفة للشر

إ.  إ رسميًّ  يوسف لي إلحديث, وأن إلأمر إلآن أخذ طإبع 

, يو... يوسف حسن, لندي  - ي  ٢٢إسمي
 
ي قرية ض

 
سنة, وسإكن ض

ي 
ّ

ة إلدرسة.. إلأوضة إلي ي إلسكن هنإ طول في 
 
 جنب إلسلوم, وقإلد ض

 .  يإسير 

ينإ  -
ّ
ي حصل, أو خل

ّ
حلو إلكلام, قول ؼي بط  يإ يوسف ؤيه بإلظبط إلي

ي تعرفه ولإيز تقوله. 
ّ

 نقول ؤيه إلي

-  !  سعإدتك أنإ معـ.. معرفش حإجة خإلص, أنإ هعرف منير 

ي إلحديث بعد أن أصإبه إلخوف من جدية 
 
قإل يوسف وهو يمإطل ض

ي 
 
إلمصحة إلعقلية. تحرك حسإم بجسده  إلأمر, أو من أن يتمّ إلزجُّ به ض

ة, وقإل:  ي لير  يوسف مبإشر
 
 ؤؼ إلأمإم, ونظر ض

, يإ ؤمّإ تتعإون  - بُص يإ يوسف, دلوقت أنت قدإمك طريق من إتنير 
ة  ة, يإ ؤمّإ هتعرّفنإ كلّ تفصيلة صغير معإنإ وتعرّفنإ كلّ تفصيلة صغير

 إ
ّ
ي جسمك قد

 
لنملة ... بسّ سإلتهإ بط  هتكون كلّ حتة وكل لضمة ض

أنإ لندي رجإلة تعرف تعمل ده كويس قوي.. شغلنإ.. بمعت  أدق 
 أنإ لإيز إلرف كلّ 

ً
إلقضية دي إلوزير نفسه مهتم بيهإ, فدلوقت حإلّ

 حإجة. 

إ  ب 
ّ
ي أرجإء إلغرفة متجن

 
نظر يوسف ؤؼ إلأرض ثمّ أخذ يحرك لينيه ض

ي شد كلّ مإ 
 
ي لير  حسإم, ثمّ إستجمع شجإلته وبدأ ض

 
حدث..  إلنظر ض

 بإلتفصيل. 

****** 
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 أنت هتستعبط يلا!  -

قإل حسإم إلذي فقد ألصإبه لي أثر مإ سمع من يوسف إلذي 
إ ؤؼ خلف  ، وقف حسإم من مكإنه متجه  يرتجف أمإمه لي إلكرخي
يوسف ثمّ مسك بيديه كتفيه بقوة, ممّإ أجفل يوسف لي أثره, ثمّ 

ي فرك كتفيْه, ولصره تحت يديه.. أ
 
سلوب قديم ومتبع إستمرّ ض

إ. قإل حسإم وهو  إ مإ يجدي نفع  طة, ودإئم  للإرهإب لند رجإل إلشر
إ لي هدوئه.. بعد تحول غريب من إلغضب: 

 
 محإفظ

أنإ لمّإل إقولك قضية مهمة, وإلوزير, وإنت تقول ؼي كتإب وجن  -
  
ّ
ي لليه إتقتل من جنّ, صح

ه إلمجت 
ّ
ي أنإ أملم إلوزير وإقول

! يعت  وتحضير
 كده؟! 

ي حصل, مإهو لشإن كده أنإ مكنتش لإيز  -
ّ

يإ بإشإ, والله هوّ ده إلي
ك لأنك مش هتصدق. 

ّ
 إقول

 ولإه!  -

جه ؤؼ إلكرخي إلذي يقبع أمإمه ويجلس لليه, 
ّ
تركه حسإم ثمّ إت

 ليكمل بطريقة لصبية: 

ي حصل... أنت  -
ّ

هإ لو معرّفتنيش إلي
ّ
أنإ ممكن ألبّسك إلليلة دي كل

 دلوقت منعرفش ؤن كنت لند مكنتش موجود وقت إ
ّ
لجريمة, ولحد

ي لملهإ فأنت أقرب 
ّ

 لأ! فلو مقولتش مير  إلي
ّ
 وإللً

ً
قريبك ده فعلً

ي لملهإ. 
ّ

 وإحد بإلنسبإؼي يكون هوّ إلي

ي  -
ّ

يإ بإشإ, أقسم بإلله أنإ معملتش حإجة, ومعرفش أيّ حإجة غير إلي
 أنإ حكتهولك. 
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ه قإطعه يوسف بإنفعإل وخوف لي أثر مإ سمع  مصير
ً
ه متخيّلً

 إلأسود إلذي سوف ينتهي به ؤؼ إحد إلسجون ؤن لم يكن إلؤلدإم. 

ك, إنت هتخرج دلوقت,  -
ّ
وأنإ هعتي  نفدي مسمعتش أيّ حإجة من

, لإيزك تفكر كده كويس.. ولإيز إسمع كلام غير  ي
وشوية وهتدخل تإت 

ل. 
ّ
ي سمعته دلوقت ده, إتفض

ّ
 إلي

دث وهو يتمت ّ أن يهرب من خرج يوسف وهو يبغي لي أثر مإ ح
إلمكإن إلآن ليذهب ؤؼ قريته مرة أخرى, بإلؤضإفة ؤؼ ندمه لي 
ء, ولكن لإ يوجد أيّ حإجة يمكن أن يفعلهإ  ي

ؤخبإره إلضإبط بكلّ خر
 أكير من ذلك. 

****** 

ي إلكلام ده؟  -
 
 ؤيه رأيك يإ خإلد ض

إ كلامه ؤؼ خإلد إلذي آثر إلصمت وإلتحلي ي أثنإء قإلهإ حسإم موجه 
 
ل ض

 إلتحقيق. 

إ يإ بإشإ.. بس فيه حإجة..   -  كلام هبل طبع 

 حإجة ؤيه يإ خإلد, قول.  -

إلوإد ده من سإلة مإ دخل كإن طول إلوقت رجليه إليمير  لمّإلة  -
إ من حإجة، بس أول لمّإ بدأ 

ًّ
ه قلقإن وخإيف جد

ّ
تتهز, وده معنإه ؤن

ة صوته إختلفت, وجسمُه مإل ن ه يحغي لسيإدتك ني 
ّ
إحيتك وكأن

بيستنجد بيك من إليي كإن بيحكيلك لليه, بإلؤضإفة ؤن جسمه 
مظهرش أيّ حركة أو ؤشإرة تبيرّ  ؤنه كإن بيكدب, للأسف يإ حسإم بيه 

 إلوإد ده بيقول إلحق. 
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ة  نظر حسإم نإحية خإلد بإلجإب لي تحليله لتلك إلأشيإء إلصغير
 بتلك إلدقة، ثمّ قإل له وهو يوإفقه إلرأي: 

إ.. ولإرف هو بيعمل ؤيه  -
ًّ
إلوإد ده يإ ؤمّإ بيقول إلحق, أو ذظي جد

 بإلظبط. 

 معتقدش يإ بإشإ, إلوإد شكله أهبل.  -

ه دلوقت..  -
ّ
.. أنإ هدخل  لأ؛ صإحبه يإسير 

ّ
ي هيعرّفنإ هو أهبل وإللً

ّ
إلي

ين سإلة لي  ي مرإقبة أربعة ولشر
ّ

وبمجرد مإيخرج أنإ لإيزك تعمي
قبة تدخل معإهم إلجإمعة كمإن.. ولإيزك كمإن إلإثنير  دول, وإلمرإ

د لي إلأوضة دي 
ّ
د ي كإنت بتي 

ّ
تجيبيي كلّ إلمعلومإت لن إلنإس إلي

من أصحإبهم أو أيّ حد. ولو سمير ده كإن بيحب وإحدة, ولي للاقة 
ي 
, مإخر , وكمإن إلوإد قريب يوسف ده يجييي إمي

ّ
هإ كله يبط  قد

ّ
بيهإ ملف
 يإ خإلد؟ 

ذ  -
ّ
 يإ إفندم. لُلم وينف

.. أمّإ نشوف إلبلوى إلتإنية.  -
ّ
 يإلّ

 قبل أن يعود ومعه 
ً
و ليغيب قليلً

ّ
أشإر حسإم للعسكري إلذي خرج للت

ي صمت مُطبق 
 
, إلذي بمجرد أن دخلَ جلس لي إلكرخي ض يإسير 

ه يفكر, كيف آلت إلأمور ؤؼ تلك إلنقطة. 
ّ
 وكأن

 إسمك وسنك ومحل ؤقإمتك.  -

ي جلسته ليتحدث: نظر يإسير  ؤؼ إلرإئد 
 
 حسإم, وإلتدل ض

ي ٢٢يإسير  وإئل, إلسن  -
 
ي مدينة إلسلوم, وسإكن هنإ ض

 
, مولود ض

 إلسكن. 
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ي حصل لزميلك؟  -
ّ

 ؤيه معلومإتك يإ يإسير  لن إلي

ب برأسه من إلمكتب ليقول:   وجّه يإسير  نظره نإحية حسإم, وإقي 

ي هقو  -
ّ

له ده قبل مإ إقول أيّ حإجة.. سيإدتك لإزم تعرف ؤن إلي
ي إلقضية 

ي حتت أو حت ّ هتشيّلت 
عت 
ّ
إلحقيقة, ومهمإ حصل, ولو هتقط

ه إلحقيقة. 
ّ
 دي؛ أنإ كلامي مش هيتغيرّ لأن

إ أشد إلإنتبإه لمإ يحدث قبل  نظر حسإم ؤؼ وجه خإلد ليجده منتبه 
ي شد مإ حدث. 

 
 أن يعود للنظر مرة أخرى ؤؼ يإسير  ليعطيه إلأمر ض

****** 

ي أمور بسيطة.. لم يختلف مإ قإله 
 
إ, غير ض يإسير  لمّإ قإل يوسف كثير 

ي أو إلعإزف كمإ قإل 
ولكن ظلّ إلإتفإق لي أن إلذي فعل ذلك هو إلجت 

 .  يإسير 

ي  -
ّ

ي إسم إلكتإب كإن ؤيه؟ أقصد إلكتإب إلي
ّ
, تقدر تقوؼ طب يإ يإسير 
 .  إستخدمه الله يرحمه سمير

ه إسمه حإول يإسير  بشدة أن يتذكر إسم إلكتإب, فسمير ك  إن قد أخي 
 من قبل: 

ي   -
ّ

والله يإ بإشإ أنإ مش متذكر إلإسم قوي, سمير الله يرحمه هو إلي
إ, أو للم إلبيإن..  كإن لإرفه, بس لي مإ ألتقد, نور إلبيإن... تقريب 

ي إلجلب وإلؤتيإن. 
 
 حإجة زي كده. هو كإن حإجة إلبيإن ض

وسف معإك طيب يإ يإسير  تقدر تخرج دلوقت, ويإ ريت تإخد ي -
ش ؤنه لمإ ترجعوإ لي 

ّ
ي مظن

وتشوف مكإن تبإتوإ فيه إلنهإرده لأت 
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ي أيّ 
 
نإ. وخليكم جإهزين لشإن هتيجوإ ض

ّ
ي من

بإلليل يكون إلمكإن فر 
 وقت قدإم إلنيإبة تدلوإ بأقوإلكم. 

خرج يإسير  من إلغرفة بعد إنتهإء إلتحقيق، ليتحرك خإلد من مكإنه 
ي إلكرخي إلموإجه لحسإ

 
 م قبل أن يقول: ليجلس ض

 ؤيه يإ بإشإ؟  -
ّ
ق إلعيإل دي وإللً

ّ
 هو سعإدتك مصد

مش لإرف والله يإ خإلد, كلام إلعيإل دول ميدخلش لي ليل  -
ي ؤنه حقيقة, أو فيه جإنب من 

ّ
ي حإجة جوإيإ بتقوؼ

 
, بسّ ض صغير

إ ؤحنإ مش هنقول لسيإدة إلوزير لي إلهبل ده.   إلصدق, طبع 

ه حصر  بمجرد ذكر إرتفع رنير  هإتف حسإم 
ّ
صل به وكأن

ّ
ليجد إلوزيرَ يت

 إسمه, لينطر ؤؼ خإلد إلذي إبتسم, ثمّ يجيب لي إلهإتف: 

-  .  معإؼي إلبإشإ, صبإح إلخير

ي ؤيه إلأخبإر؟  -
 صبإح إلخير يإ سيإدة إلعميد, طمت ّ

ه بخير يإ بإشإ.. بس لسّه محتإجير  شوية وقت بسّ لي مإنرفع   -
ّ
كل

ي إلأخير  إلبصمإت من إلأوضة
بتإلة إلوإد, وتقرير إلمعمل إلجنإت 

إمنإ. 
ّ
 لشإن يبط  كلّ حإجة وإضحة قد

ي أشع  -
 
ي يإ سيإدة إلعميد, بس أنإ لإيز إلموضوع ده يخلص ض

مإخر
إ  وقت, ومش لإيز أيّ حد يعرف؛ لإ من صحإفة ولإ ؤللام, أنت طبع 

 فإهم! 

 أكيد سيإدتك.. أكيد.  -
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تجه ؤؼ إلبإب للمغإدرة هو وخإلد, أغلق حسإم إلهإتف, ثمّ وقف لي
 إلذي سأله ؤؼ أين؟ فقإل: 

ي أيّ أوضة هنإ يإ خإلد, أنإ صإجي من أربعة إلفجر,  -
 
هروح إنإم ض

 . ي
ّ
 وكمإن كنت نإيم متأخر, لمّإ تخلصوإ كلّ حإجة إبط  قوؼ

ي إلعون يإ بإشإ, ربنإ يقوّيك.   -
 
 كإن الله ض

.. إبط  شوف -
ّ
ي يإ خإلد. آه بإلحق

ي إلوإد مإخر
ّ

يي ؤيه حكإية إلكتإب إلي
إ, بس لشإن نبط  شوفنإ كلّ  ي ورإه طبع 

ده قإل لليه, ؤحنإ مش هنمدر
؟  ي

ي خطوإت إلعيإل دي أول بأول يإ خإلد, مإخر
 إلخيوط, ولرفت 

ي سعإدتك.  -
 مإخر

********* 

 من يإسير  ويوسف, إلذي لم يكن يصدق أنه لم يسجَن حت  
ّ
خرج كلً

إلعميد حسإم بإلخروج, قإل ؤن إلتحقيق مإزإل إلآن بعد أن سمح لهمإ 
إ ليعسي لهمإ إلفرصة حت  يتم مرإقبتهمإ ومرإقبة 

 
قيد إلبحث, وأيض

 هوإتفهمإ للوصول لأي دليل. 

, وإلعمل دلوقت ؤيه؟!  -  هإإإإإ يإسير 

ي إلطريق. 
 
 قإل يوسف بعد أن مضيَإ أكير من نصف سإلة صإمتيرْ  ض

ر خإإإإلص, حإسس..  مش لإرف يإ يوسف.. أنإ مش قإدر  -
ّ
إفك

ي بحلم, وإن سمير لإيش ممتش, أكيد ممإتش. 
 حإسس ؤت 

إ.. ونظر ؤؼ يوسف  إ مهمًّ
 
ه تذكر شيئ

ّ
توقف يإسير  لن إلسير وكأن

 وقإل: 
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ك ؤيه يإ يوسف, أنت فيه حإجة مهمة لإزم تعرفهإ, سمير الله  -
ّ
بقول

ك لشإن منظره قدإمك وكده, بس إنت لإ
ّ
زم يرحمه مكنش لإيز يقول

 تعرف. 

 حإجة ؤيه؟  -

ي  -
ي سمير كإن قرأ فيه ؤنه هيحصر  قرين إلمقرذ 

ّ
فإكر إلكتإب إلي
 وإلحإجإت دي؟ 

 لأ!  -
ّ
 آه فإكره. أمّإ قلتوإ ؼي ؤذإ كنت إلرف حإجة لن إلكتإب وإللً

حلو قوي ؤنك فإكر, بصرإحة كده.. إلكتإب ده سمير كإن وإخده من  -
 أوضتك من ورإك. 

إي؟!  ؤيه! كتإب ؤيه -
ّ
! وإز ي

ي خده من أوضت 
ّ

 ده إلي

-  ,
ً
بص.. بص, أنإ لإرف ؤنه غلطإن, ومكنش ينفع يعمل كده أصلً
ي حصل حصل, إلمهم دلوقت أنت مش فإكر أيّ 

ّ
بس خلاص إلي

 حإجة لن إلكتإب ده؟ 

, أنت متأكد من إلكلام ده؟  -  يإسير 

 أيوه يإ يوسف متأكد.  -

ي أو  -
 
 ض

ً
! بس.. بس أنإ معنديش كتب أصلً ي

 ضت 

ز  -
ّ
؟ لإ.. لإ.. بصّ, مإهو مش وقت تهريــــج ولإ هزإر, رك ي

إي يعت 
ّ
نعم! ؤز

كده, أنت كنت سبق وقلت لنإ ؤنك لندك كتب بتإلة هندسة 
 ؤيه؟! 

ّ
 وحإجإت تإنية, فإكر وإللً
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ي يوسف.. هل 
 
 وإضحة ض

ّ
خرجت إلكلمإت من يإسير  ومعهإ نظرة شك
ي م
 
إ يقصد أن يتلالب بهم.. أم هل له يد ض

ًّ
 إ يحدث؟! حق

ي لنيك دي, أنإ  -
 
ي ض

ّ
ي إلنظرة إلي

, بقولك ؤيه أنإ مش لإجبت  يإإإسير 
ي إلأوضة غير كتب إلجإمعة, غير كده بقرأ لي إلفون 

 
معنديش كتب ض

ي إستحإلة سمير يكون دخل وخدِ إلكتإب من 
, بإلؤضإفة ؤت  بتإشي

ي خإلص من بعْد إلجإمعة غير 
ي مبسبش أوضت 

ي زي مإبتقول لأت 
أوضت 
ي ده أنإ بقإؼي أكي  من شهرين يإ ؤمّ  , وقريت  ي ي لندكم أو أروح لقريت  إ بآج 

م ده..  مرحتلوش, وأول مرة أروح له فيهإ كإن إمبإرح من بدإية إلتير
 ! ي
ي إستحإلة يكون دخل أوضت 

 يعت 

 معنإه ؤيه بط  إلكلام ده!  -

, أكيد سمير جإب إلكتإب من حتة تإنية  - ر كتير يإ يإسير 
ّ
من غير متفك

ه  ومحبّش
ّ
ه ؤن

ُ
يعرفك فلبّسهإ فيّإ أنإ أحسن.. وإنت لإرف وإنإ لإرف

 , . بص.. أنإ معرفش سمير جإب إلكتإب ده منير 
ً
ي أصلً

مكنش بيطيقت 
ك ؤحنإ لإزم نعرف ونتصّرف بشلة, محدش لإرف 

ّ
بس أرجع وإقول

ي هيبط  لليه إلدور إلمرة إلجإية! 
ّ

 مير  إلي

ي دي لندك حق, بس هنتصرف نعمل ؤيه وإحن -
 
إ حت  منعرفش ض

 مكإن إلكتإب! 

ي صمتهمإ, وكلّ منهمإ يفكر كيف يتمّ حلّ ذلك 
 
ي إلسير وض

 
إ ض إستمرَّ

 إلأمر إلمعقد. 

, وبعد كده نبط   -
ً
ي ؤننإ نشوف حتة ننإم فيهإ إلليلة دي أولّ أنإ من رأتي

إ.. وآهو 
ًّ
حّب بينإ جد ي هو هير

نفكر, بص تعإل نروح لند إبن خإلت 
ي مش هقدر إرجع  نإمل؛ ؤحنإ مكإلنإش من

إلصبح, ونبإت لنده لأت 
ي حصل. 

ّ
ي بعد إلي

ي أوضت 
 
 أبإت ض
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 منه لؤنهإء ذلك إلحديث إلذي 
ً
كإنت تلك إلعزومة من يوسف محإولة
 . ة إلتفكير

 منهمإ من كير
ا
 أصبح يخنق كلً

****** 

ة، إلذي   إلظهير
َ
ل حإتم إبن خإلة يوسف وقت وصلَ إلإثنير  ؤؼ مي  

إ من زيإرة يوسف له ليومير  رحب بهمإ بشدة وإن كإن 
 
مندهش

ه  , وحينمإ سأل لن إلسبب أشإر له يوسف بأنه سوف يخي  متتإليير 
ي كإنت 

ولكن ليس إلآن. وبعد أنِ إرتإح إلإثنإن وأمل وجبة إلغدإء إلت 
 
َ
ء حدث ي

وإت حغ يوسف لحإتم كلّ خر دسمة ومليئة بإللحم وإلخصر 
قتل صديقهمإ معهمإ منذ ظهور ذلك إلكتإب وحت  إلتحضير ؤؼ م

 .  سمير

ي كلّ إلبلاوي ده  -
 
إي تبط  وإقع ض

ّ
ي إز

يإنهإر إسوح يإ يوسف, يعت 
 ومتقليش! 

د  ي إلأرض وهو لإ يجد مإ يرد به لي لتإب إبنة خإلته لير
 
نظر يوسف ض

 يإسير  بإلنيإبة لنه: 

ي  -
إ ؤنه محكلكش, بس صدقت  أستإذ حإتم, يوسف أكيد غلطإن طبع 

ي ؤيده يعمل أيّ ح
 
إجة, أصلك متعرفش صعوبة إلأمر, ومش محدش ض

 هتعرفه غير لو تشوفه زيّنإ. 

 نظر حإتم نإحية يإسير  قبل أن يجيب: 

يش ليه, مقإليش لشإن ؤحنإ مش  -
ّ
, أنإ لإرف يوسف مقإل لإ يإ يإسير 

ي 
ولإد خإلة بجد, وهو إلحتة ده لنده بتخليه حسّإس, ويرفض يطلبت 

 أسإلده. 

ي ؤيه مش ولإد  -
, يعت  ي

 خإلة بجد؟! لإ ثوإت 
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 لليه حإتم: 
ّ
د  كإن هذإ إلسؤإل من يإسير  لير

, بس  -
ً
أنإ ويوسف نبط  أولإد نفس إلقرية.. ؤنمإ مش قرإيب دم فعلً

 لم يوسف 
ّ
ولإد إلقرية لندنإ بيتقإل لليهم ولإد خإلة.. بس وإضح ؤن

 ندي ؤننإ أكي  من إخوإت كمإن. 

 لي أنه كلمته بنظرة لتإب ؤؼ يوسف إلذي لم يحرك سإ 
ّ
إ أو يرد

 
كن

 أيّ من كلامه.. 

ي حإجة ممكن تسإلدنإ بيهإ.  -
 
 طيب يإ أستإذ حإتم, تقدر تقولنإ لو ض

 بأمل من إلممكن أن يكون لدى 
ٌ
ة صوته تشبّث ي ني 

 
قإل يإسير  وض

 حإتم. 

ة:    لليه حإتم بثقة كبير
ّ
د  لير

-  . ي
ت  إأإلرف.. إلشيخ إلديير  آه طبع 

 إلرإجل -
ّ
ه ؤلّ

ّ
 ده.  لإ.. لإ... كل

َ مفهوم  إ غير
 
 شديد

ً
ة فعل يوسف صإدمة حيث إنفعل إنفعإلّ

ّ
كإنت رد

إ:   بمجرّد أن ذكر إسم إلرجل، لينظر له يإسير  ويسأله مستفش 

 ليه يإ يوسف, مإ له إلرإجل ده؟!  -

, ومش هيعرف يفيدنإ بحإجة..  - أصل... أصله رإجل نصّإب يإ يإسير 
 أنت بنفسك قلت ؤن إلموضوع قوي, أقوى م

ّ
 وإللً

ّ
ن أيّ حد, صح

 ؤيه؟! 
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وك,  - ي نصإب! ده رإجل مي 
ت  , إستغفر الله؛ سيدي إلديير ي

يإ أج 
ة دول يإ  ولنده كلّ إلحلول لكل إلمشإمل, حرإم لليك... طب وإلعشر

 يإسير  أهل إلمنطقة بتإلته كلهإ بتشكر فيه. 

كإنت تلك إلكلمإت من حإتم إلذي إستمرّ أكير من نصف سإلة 
ه أحد أفرإد إلعإئلة, ؤؼ يتحدث لن كرإم

ّ
إت إلرجل, ويدإفع لنه وكأن

ي 
 
ي إلأمر بأنهم سيذهبون ؤؼ ذلك إلرجل ض

 
أن أنه يإسير  إلنقإش ض

حة من جبل إلمقطم.  ة إلأض   إلمنطقة إلمعروفة بكير

****** 

ي وصل, إستعجلنإهم زي مإ  -
سعإدة إلبإشإ, تقرير إلمعمل إلجنإت 

 أمرت سعإدتك. 

كفيلة بأن تجعل إلعميد حسإم إلدين يقفز من كإنت تلك إلكلمإت  
ي بعد 

لع لي تقرير إلمعمل إلجنإت 
ّ
جه ؤؼ إلقسم ليط

ّ
لي إلشير, ليت

أن قإم إلوزير بنفسه بإستعجإله حت  يتمّ إلأمر بأقر شلة, وهو مإ 
, فلم يستغرق إلأمر أكير من سإلإت قليلة, ولمل أكير من 

ً
حدث فعلً

يــــح لي إلق ضية حت  إنته إلتقرير. وصل حسإم ؤؼ خمسة أطبإء تشر
إلمكتب قرب مغيب إلشمس ومإ ؤن وصل حت  مثل أمإمه خإلد ومعه 

 إلتقرير، حيث وضعه أمإمه وقإل: 

ي إلشقة  -
 
سعإدتك إلتقرير بيقول ؤن مفيش أيّ آثإر إقتحإم, أو لنف ض

ي إلبإب, وبيقولوإ 
 
خإلص, ولإ حت  فيه أيّ حإجة تدلّ لي كش ض

 دخل إلشقة خإلص, وكمإن إلمكإن  سعإدتك ؤن
ّ
مفيش أيّ آثإر لحد

 
ّ
 حد

ّ
إ إستحإله ؤن ي طبع 

ّ
ي كإن مفتوح هو إلبلكونة, وإلي

ّ
إلوحيد إلي

 ...
ّ
, ولإ دور أخير منط ي

إ ؤنه مش دور أرذ  يعرف يدخل منهإ, خصوص 
يــــح لط   أمّإ بإلنسبة للجثة فدي بط  كإنت أغرب موتة!! إلصرإحة إلتشر
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, مش بس كده.. ده كمإن كإن وإشي ؤن إلوإد تمّ تصفي ة دمّه وهو صإجي
ي 
ّ

.. وإلي  ذإته غريب؛ لأن إلطبيصي
ّ
ي حد

 
لكل حإجة بتحصل, وده ض

ي لند نقطة معينة وبيحصل ؤغمإء  فهمته من إلدكإترة ؤن إلمخ بييح 
لشإن بيبط  خلاص مش قإدر يتحمل لذإب أكي  من كده, بس إلوإد 

ي جسمه كمية أدرينإلير  
 
ي موّته  ده كإن فيه ض

ّ
غريبة, وزي مإيكون إلي

ي غيبوبة يتفرز 
 
ه يبدأ يدخل ض

ّ
كإن لمإل يحقنه بيهإ أو كلّ لمّإ مخ

.... أنإ  أدرينإلير  لشإن يفضل, لشإن يخليه وإشي ويتعذب أكي 
إي 

ّ
مبقتش فإهم حإجة سيإدتك, دي أغرب قضية أنإ شفتهإ.. إلوإد إز

إي إلقإتل دخل.. للا 
ّ
 دمه من غير جرح, وإز

مإت إستفهإم كتير إتصط 
ي أصدق كلام إلعيإل ؤن فيه قوة خإرجية. 

يت 
ّ
 تخل

ي تلك إلقضية, 
 
 حسإم لي مإ يعتقده ض

ّ
إ رد صه منتظر 

ّ
أنه خإلد ملخ

ه لم يستمع ؤؼ 
ّ
 هذإ إلأخير بإلصمت وكأن

ّ
ي رد

ومإ قإله له حت ّ إلآن ليأت 
ي يديه, ؤؼ أن إنته من

 
ه لي إلتقرير ض ي قمة تركير 

 
ء, بل كإن ض ي

 خر
قرإءته ليخرج سيجإرة ويشمّهإ قبل أن يعيدهإ مرة أخرى وينظر ؤؼ 

ته:  ي إنتظإر أوإمره, وقإل بعد تنهيدة تدلّ لي حير
 
 خإلد إلذي كإن ض

هإ  - ي قضية زيــّ
إ, لمر مإ قإبلتت 

ًّ
 يإ خإلد.. إلقضية دي غريبة جد

ً
فعلً

ي إلسلوم لمّإ كنت 
 
طول لمري, غير قضية كده كإنت زمإن وإنإ بخدم ض

ي يإ خإلد إلعيإل فير  دلوقت؟ وإلوإد 
ّ
... قوؼ لسّه ظإبط صغير

ته 
ّ
ي كإن معإهم لرفتيي لنه حإجة, أنإ سقط

ّ
صإحبهم إلتإلت ده إلي

 خإلص. 

غتنإ ؤنهم كإنوإ قإلدين طول إلنهإر لند وإحد بلديإت إلوإد  -
ّ
إلمرإقبة بل

 ؤنه كإن لنده وقت وقوع 
ً
ضح فعلً

ّ
ي إت

ّ
ي إسمه يوسف ده, وإلي

ّ
إلي

إلجريمة, وفضلوإ لندهم طول إليوم, ودلوقت همّإ خرجوإ من قيمة 
سإلة كده, ورإيحير  مشوإر وإلمرإقبة ورإهم.. أمإ بط  لن صحإبهم ده 
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ّ
ي كلام كده من سكإن إلعمإرة ؤن

 
ي شقته ومبيخرجش خإلص, وض

 
فهوّ ض

 إلوإد ألصإبه تعبإنة وبيقعد يصرخ طول إلليل وكلام كده غريب. 

إلعيإل دي أمّإ نشوف, وإبعت هإتيي إلوإد ده لندي طيب خليك ورإ  -
ي قلتلك تدوّر 

ّ
ي إلكتإب صحيح إلي

 
هنإ لي بكره. أنت لملت ؤيه ض

 لليه؟ 

ه أغرب مية مرة لن إلقصة كلهإ..  -
ُ
والله يإ بإشإ إلكتإب ده بط  حكإيت

ؤحنإ حت ّ إلآن مش لإقيير  أيّ كتإب بإلإسم بتإلهم, بس كمحإولة 
 
ّ
ة أنإ بعت ي إلقلعة إسم إلكتإب وموإصفإته جإيز أخير

 
ي ض

ّ
لدإر إلكتب إلي

ي لليهم أيّ حإجة لن إلكتإب ده, وهمّإ هيدوره ويبلغونإ 
ّ
يكون لد
 سعإدتك. 

ي  -
ّ

ي يخي
ّ

ينإ نفكر ؤيه إلي
ّ
برإفو يإ خإلد تصّرف سليم.. ودلوقت بط  خل

 .  يقتل شإب زي سمير
ّ
 حد

ي شلة لي إرتفع رنير  هإتف إلعميد حسإم بمجرد إنتهإء ك
 
 ض
ّ
د لامه لير

 ذلك إلرقم إلمتصل: 

تك يإ معإؼي إلوزير.  -
ي حصر 

ّ
 سلام لليكم, ؤز

ي حصل.. مسكتوإ  -
ّ

ولليكم, بخير يإ حسإم, إلمهم دلوقت ؤيه إلي
 إلقإتل أو لرفتوإ أيّ حإجة لنه؟ 

 قبل أن يجيب: 
ً
 تلعثم حسإم قليلً

إلمعمل لسّه معإليك, إلقضية معقدة شوية وغإمضة, وتقرير  -
ي بدل مإيسهّلهإ صعّبهإ للينإ. 

 إلجنإت 



  
 

 
 

122  

 

    إلعإزف 

ي غإية إلأهمية,  -
 
, إلقضية دي ض ي

حسإم, أنإ مش لإيز إلكلام ده تإت 
ي سبق وقلتلك ؤننإ محتإجير  نلمّ 

ي مصر, وأظن ؤت 
 
وأول مرة تحصل ض

, ؤحنإ بإلعإفية لرفنإ نسيطر لي  إلموضوع قبل مإ إلصحإفة تشمّ خي 
يستلموإ إلجثمإن بتإله, بس أكي  من كده  إهل إلوإد لمإ كإنوإ لإيزين

ي ؤنك 
ّ
ي وتقوؼ

أنإ مش لإيز, قدإمك مهلة يومير  ولإيز ألإقيك بتكلمت 
ه لأ؟ 

ّ
 مسكت إلقإتل, مفهوم يإ حسإم وإللً

 مفهوم سعإدتك, مفهوم.  -

 , أغلق حسإم إلهإتف بعد أن زإد توتره نإحية تلك إلقضية أكير وأكير
تأكيد لن يجعل من نفسه بعد ذلك فبمإذإ سوف يخي  إلوزير, بإل

 , ي قتلَ إلفت 
إلعمر أضحوكة إلدإخلية بإلحديث لن إلسحر ولن جت ّ

إ للأمر, أكيد   منطقيًّ
ا
وكلّ ذلك إلكلام إلأحمق, ولكن يجب أن يجد حلً

.. أكيد.  ي
 يوجد حلّ منطط 

****** 

همإ به حإتم ؤؼ  وصل يإسير  ويوسف ؤؼ إلعنوإن إلذي سبق وأن أخي 
؛ آملير  أن يصدق ذلك إلشيخ, ولإ يكون أحد إلشيخ إ ي

ت  لمدلو بإلديير
شي يوسف إلذي قرر إلذهإب لي مضض بعد ؤلحإح 

ّ
إلنصإبير  كمإ يد

ل إلمكفهر إلمكون من طإبقير     
يإسير  بإلأمر، مإ أن وصل ؤؼ إلمي 

ي إلظلام, وكأن هذإ إلبيت ضمن أحد أفلام إلرلب. 
 
 كلاهمإ يغرق ض

ل حت ّ فتح لهمإ شخص يبدو لليه من هيئته أنه  طرق بإب إلمي  
إ, لإ يكإد يصل ؤؼ أسفل  إ أصفر قصير 

إلخإدم حيث كإن يرتدي جلبإب 
ل  قدميه, أمرهمإ ذلك إلخإدم بإلدخول وإنتظإر إلدور. دخلا ؤؼ إلمي  
ي إلطإبق إلأول إلذي كإن يتكون من طرقة وإسعة ليجدإ بعدهإ مإ 

 
ض

ي ينتهي بهإ إلمكإن ؤؼ
 بإب كبير بإلخلف. يبدو أنهإ يشبه إلصإلة إلت 
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ي إنتظإر 
 
هم ض

ّ
غرفة إلشيخ, تلك إلصإلة كإنت مليئة بإلأشخإص وكأن

, وهنإك من  إلكشف لند أحد إلأطبإء إلكبإر, فمنهم إلكبير وإلصغير
يبدو من مظهره أنه من إلفقرإء, وهنإك من يبدو أنه من لِلية إلقوم.. 

ي آخر إلصإلة
 
وإستمرّإ لي تلك  جلسَإ بإلقرب من مدخل إلبإب ض

إلجلسة ؤؼ بعد وقت صلاة إلعشإء بسإلة, ؤؼ أن حصر  ؤليهمإ إلخإدم 
بَإ من إلبإب لدخول إلغرفة,  همإ بأن وقتهمإ قد حإن للدخول. إقي  يخي 
وكلاهمإ خإئف ممّإ يصوره له لقله حول تلك إلغرفة؛ هل سوف يرون 

ذلك أشيإء مثل إلأفلام أم سوف يفتح لهم أحد إلجن إلخدم ل
إلسإحر, أم مإذإ سوف يحدث, ولكن بمحرد دخولهم ؤؼ إلغرفة 
؛ فإلغرفة مإ  ء, فقد شإهدوإ مإ هو أغرب من ذلك بكثير ي

تلاخر كلّ خر
 لبقية إلبيت بأي صلة؛ 

ّ
ه لإ يمت

ّ
هي ؤلإ مكتب شديد إلفخمة وكأن

ي سنّ 
 
ة قوي إلبنية ض مكتب كبير يجلس خلفه شإبّ أسمر إلبشر

, يرتدي قميص   م إلشإب نفسَه لي أنه إلثلاثير 
ّ
.. قد  لإديّير 

ً
إ وبنطإلّ

ي حيث إستغرب كلّ منهم من هيأته فقد خيّل 
ت  , لثمإن إلديير ي

ت  إلديير
ي إلسن -لهمإ أنه مسإلده

 
 -بعد توقعهم بمقإبلة رجل كبير ض

ّ
د , لير

ي هدوء شديد: 
 
 لليهمإ ض

ي إلعلم وأنإ صغير  -
, لإ متستغربوش, إلعلم ملهوش سنّ, وأنإ ربنإ آتإت 

... إلمهم  ي
 أكي  من ست ّ

لشإن كده إتشهرت وإتعرفت, وللمي بط 
ي إلمهم, ؤيه مشكلتكم؟

 
ينإ ض

ّ
 خل

 إلمفروض سإحر وكده, وإلمفروض تكون لإرف بط  ؤحنإ  -
َ
مش إنت

 ؤيه إلحكإية؟! 
ّ
 جإيّير  ليه, وإللً

شي إلذي 
ّ
ى ذلك إلمد

ّ
كإنت تلك إلكلمإت من يوسف, وهو يتحد

 إلأوليإء إلصإلحير  قبل أن يقول: يعإمله إلنإس كأنه أحد 
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ي سإحر, أنإ  -
محدش بيعرف إلغيب يإ أستإذ غير ربنإ, وأنإ مقولتش ؤت 

ي للم مختلف شوية لن بقية 
 
لإرف أو تقدر تقول لإلم, بسّ ض

 إلعلمإء. 

ي ؤيه بإلظبط؟  -
 
تك ض  وأنت بط  للم حصر 

 كإن إلكلام هذه إلمرّة من يإسير  إلذي أثإرت كلمة لإلم حفيظته 
ّ
د لير

 لليه لثمإن: 

ف بيه  - َ ي إلمإورإئيإت, لي فكرة ده للم موجود من زمإن, ومعي 
 
ض

ي 
إ, هو بإختصإر للم بيدرس كلّ إلظوإهر إلغريبة, تقدر تقول ؤت  دوليًّ

ي أقدر أجمع مإ بير  درإسة إلسحر وبير  للم 
ي إلقدرة أت 

إت 
ّ
ربنإ إد

إلعمل بيه  إلمإورإئيإت.. وخدوإ بإلكم أنإ قلت درإسة إلسحر وليس
 . ي
ي سإحر منكم تإت 

 لشإن محدش يقول ؤت 

إلصرإحة.. أنت غريب, زيك زي إلمكإن كله, ؤحنإ توقعنإ هندخل  - 
 نشوف رإجل لجوز قإلد ورإه نإر مولعة, وإلجوّ إلقديم ده! 

أنإ لإرف, بس إلنإس دي أغلبهإ يإ ؤمّإ نصإبير  يإ ؤمّإ سحرة, وأنإ لإ ده  -
 إلمشكلة لشإن إلوقت. ولإ ده, قولوؼي بط  ؤيه 

ي إلحديث بإلؤشإرة ؤؼ 
 
هم لي إلبدء ض

ّ
أنه لثمإن كلامه وهو يحث

سإلة يده حت ّ ينتهي من هذإ إلنقإش إلذي ؤذإ تركه سيستمر ؤؼ 
مطلع إلشمس. قصّ كلّ منهم مإ حدث من بدإية إلأمر حت ّ مقتل 
كير  شديد, ولم يقإطعهم حت ّ 

, وهو يستمع ؤليهم بي   صديقهم سمير
إ ؤؼ مكتبة ضخمة كإنت  إنتهيَإ من كلّ إلكلام. وقف من مجلسه متجه 
لن يمير  إلمكتب يبحث بهإ لن أحد إلكتب وهو يتحدث معهمإ 

 :
ً
 قإئلً
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ي نفس إلوقت, زي لإلمنإ  -
 
إ, وكبير ض

ًّ
لإلم إلجن ده لإلم غريب جد

هم, وحإجإت   ة بتتكلم لن مصير إ نبوءإت كتير , وفيه طبع  ويمكن أكي 
ية بتتكلم لن آخر إلعهد لندهم, بس كلّ إلنبوءة كإنت تخصّ كده تإن

لإلمهم, همّإ ملهمش تأثير لي لإلمنإ بشكل كبير غير لي أشخإص 
ي إنتوإ جإيينيي بيهإ.. أنإ  

ّ
معينة.. ؤلإ نبوءة وإحدة بس؛ نبوءة إلعإزف إلي

ي كتإب هنإ.. بس أنإ مش فإكر أنإ 
 
كنت سبق وقريت لنهإ قبل كده ض

يته فير  
ّ
 .. بس أهو, خلاص لقيته. حط

دإت إلضخمة, 
ّ
أغلق لثمإن إلمكتبة, بعد أن أخرج منهإ أحد إلمجل

ي صفحإته حت ّ وصل 
 
ه ليضعه لي إلمكتب أمإمهمإ, ويقلب ض وأحصر 

 .  ؤؼ فصلٍ بذإته بعنوإن نبوءة إلعإلمير 

ّ دي إلنبوءة؛ نبوءة إلعإلمير  أو إلعإزف, إلنبوءة دي كإنت  - .. هي آهي
ي إلؤنس هيكون لنده قدرإت ألي  بتتكلم لن

ؤن هيظهر ولد من بت 
ي مش 

ّ
إت إلبشر إلي ي نفس إلوقت لنده ممير 

 
من أقوتي مردة إلجن, وض

ي قوته دي من صغره, وهيختإر 
 
لند إلجن, إلولد ده هيكون متحكم ض

 
ّ
ي إلؤنس وإللً

ملك وإحد, بس مش مذكور إلملك ده هيكون من بت 
يه يحكم إلعإلمير  بعد ميْخليه إلجن, بس إلملك ده إلوإد ده هيخ
ّ
ل

يسيطر لي إلعإلم بتإله إلأول.. بس لشإن يعمل كده محتإج شوية 
, إلتلاتة دول لو  , وجلد ممير  ي

حإجإت؛ دم متعجرف, ولضم شهوإت 
إندمجوإ مع بعض هتكتمل قوة إلوإلد ده, أو إلعإزف ده, ويقدر بملك 

 وجإب 
ً
أول حإجة وهي إلملك لي كلّ حإجة... ووإضح ؤنه بدأ فعلً

 دم إلمتكي  أو إلمتغطرس بمعت  أدق. 

ي وجهيهمإ ليكمل كلامه: 
 
 أغلق لثمإن إلكتإب, ونظر ض

عكم إلوقعة إلسودة  -
ّ
ي وق

ّ
 وهوّ.. أنإ مش لإرف ؤيه إلي

َ
ي إنت

بصّ يإ إبت 
ي مش هقدر إلملكم أيّ حإجة, ولإ أيّ حد 

كم ؤت 
ّ
دي, بس أحب أقول
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موإ لي قرإيبكم يقدر يعملكم حإجة, أنت تروح كده 
ّ
إنت وهو تسل

, أو ممكن ربنإ ينقذكم من إلعإزف ده.   لشإن إلموضوع منتهي

نإ إلهبل ده وتسيبنإ  -
ّ
ي ؤحنإ جإينلك لشإن تقول

ي ؤيه إلكلام ده! يعت 
يعت 

 وخلاص؟! 

 لليه 
ّ
د  صوته لي ؤثر مإ سمع من لثمإن, لير

َ
قإل يإسير  إلذي للً

 إلأخير بحزم: 

, صوتك ميعلاش؛ أنإ ق - لتلك إلموضوع, وفهّمتهولك, إلموضوع كبير
 محدش هيقدر يسإلدك, وربنإ معإك, 

ً
ي ومن أيّ حد, وفعلً

وأكي  مت ّ
 بس أنإ بجد مش هقدر إسإلدك. 

 لحظه كده...  -

ي أمر مإ قبل أن يكمل كلامه: 
 
 قإل يوسف إلذي كإن يفكر ض

ي  -
ّ

ي وجلد إلتإلت.. ده معنإه ؤن إلي
 أنت قلت دم إلأول ولضم إلتإت 

 هيموت تلاتة وإحنإ أربعة؛ ؤيه مصير إلرإبع؟! 

 قبل أن يجيب لي ذلك إلسؤإل: 
ً
 أخذ لثمإن يفكر قليلً

 أحي من مصير إلتلاتة  -
ه هيبط  ي مظنش ؤن مصير

مش لإرف. مع ؤت 
 .  إلتإنيير 

طب.. طب ؤحنإ إلمفروض نعمل ؤيه دلوقت, أكيد فيه أيّ حإجة  -
 وت ؤحنإ كمإن! ممكن نعملهإ, مإهو.. أكيد مش هنم

ك منه إلقلق وإلخوف حت ّ 
ّ
كإنت تلك إلكلمإت من يإسير  إلذي تمل

 أصبح من إلممكن سمإع صوت دقإت قلبه من إلخوف. 
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ي هدوّر بكلّ قوة, وهعمل  -
والله يإ يإسير  أنإ معرفش, ولكن أولدك ؤت 

 , ي
ي جإيز إقدر ألحقكم, بس أنإ لإيزك تعرف ؤن دي مش معركت 

أبحإتر
 لهإ, أنإ هسإلدك من بعيد بس... ولإ لمري هدخ

خرج كلّ من يوسف ويإسير  وهمَإ يجرّإن خيبإت إلأمل خلفهمإ من 
ي غإية 

 
 إلأمر إلآن أصبح ض

ّ
ذلك إلشيخ.. أو إلعإلم كمإ يقول. يبدو أن

 إلخطورة وإلغرإبة. 

 بقولك ؤيه يإ يوسف..  -

 ؤيه!  -

 تعإل نروح لند إلوإد خليفة.  -

وح لنده نعمل ؤيه, -  نروح لشإن نموت كلنإ جمإلة هنإك.  هي 
ّ
 وإللً

يإ لمّ متفوّلش يلعن أبو معرفتك, ؤحنإ لإزم نروحله جإيز نقدر نعمل  -
حإجة.. يكون لإرف حإجة.. أنإ مش لإرف, بس ؤحنإ لإزم نروحله 

 حت ّ نلحقه لو.. لو إلدور لليه. 

إ فيمإ قإله يإسير  قبل أن يقول:   مفكر 
ً
 يوسف قليلً

َ
 صمت

ي مش هيموت.  لإرف -
ّ

, أنإ إلشخص إلرإبع إلي  يإ يإسير 

 لليه ملامح إلجد غير إلمعهودة 
ْ
نظر يإسير  لوجْه يوسف إلذي للت

ة  به.. كلمإ يظن أنه يعرف ذلك إلشخص يكتشف فيه أشيإء أخرى كثير
إ ولإ يتحدث مع أحد حت ّ 

 
ي إلبدإية لإ يعرف أحد

 
وغريبة, فقد كإن ض

لكلام, وهإ هو إلآن يتحدث بكل ثقة حينمإ تعرفوإ لليه كإن قليل إ
 !!  وجرأة, غريب ذلك إلفت 
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 ؤيه!  -
ّ
ي وإللً

 ؤيه.. أنت مش مصدقت 

ي 
 إلثإت 

ّ
د كإنت تلك من يوسف حينمإ طإل صمت يإسير  لي مإ قإله لير

 لليه: 

 ؤيه!  -
ّ
 مخإوي وإللً

ّ
 ليه بط  يإ فإلح, ؤيه.. لي رإسك ريشة وإللً

, سمير كإن متكي  ومتعنتظ, وخليفة لأ, لشإن أنإ أحسن وإحد فيكم -
بتإع بنإت ومقضيهإ, وإنت.. أنإ حت ّ إلآن مشفتش حإجة منك 
وحشة.. بس مير  لإرف مش يمكن تكون إللعنة منهم كلهم, أصل ؤيه 
م وكويس أكيد   محي 

ً
 أصلً

َ
ي إلموضوع ده ؤذإ كنت إنت

 
لك ض

ّ
ي دخ

ّ
إلي

ي إلليلة دي. 
 
 مكإنش إلعإزف ده دخلك ض

ظر ؤؼ وجه يوسف ولي وجهه نظرة إستحقإر لذلك كإن يإسير  ين
إ يحكم لي مَن إلأفضل  إلأحمق إلمإثل أمإمه إلذي نصّب نفسه ؤله 
ر يإسير  أنه ؤذإ  

ّ
ويستحق إلعيش, ومَن إلأحمق ويستحق إلموت... فك

قص  كه يموت أمإمه.. لير
ي يده ؤنقإذ ذلك إلأحمق من إلموت لي 

 
كإن ض

ه فيمإ بعد.   لي قي 

 ير  وتحرك ؤؼ قإرلة إلطريق وهو ينهي إلأمر بقوله: تركه يإس

أنإ رإيح لند خليفة, ومش هسيبه لوحده, أنت بط  شإيف نفسك  -
ي يموّتك إنت, وسإلتهإ  , ومش زيّنإ؛ خليك هنإ لوحدك, يإكش ييح  ي نت 

نإ جنبك. 
ّ
 مش هتلط  أيّ حد من

  لإ.. لإ.. لإ, إستت ّ أنإ جإي معإك.. آهو نفضل مع بعض أحسن.  -

قإلهإ يوسف وهو يركض خلف يإسير  إلذي سبقه بخطوإت شيعة, 
ل خليفة.  إ حت ّ إلوصول ؤؼ مي    وإلذي قرّر لدم إلرد لليه نهإئيًّ
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ء, نفس إلأحلام  ي
مر  يومإن وهو لي هذه إلحإلة.. لم يتغير خر

؛ رتإبة إلأحلام أم  ء, لإ يعلم أيهم يكره أكير ي
ونفس إلأحدإث لإ يتغير خر

مضة يومإن وهو لإ يخرج من غرفته, يومإن وهو يوقظ  رلب إلأحلام! 
ي إلليلة إلوإحدة 

 
ل بأممله لي ضإخه وبكإئه طوإل إلليل, يموت ض إلمي  

ي كذإ مكإن, و.. ولكن 
 
أكير من مرة هو وأهله يموتون بنفس إلطريقة ض

إلطريقة وإحدة. قطع حبلَ أفكإره صوت قإدم من خإرج إلغرفة, 
.. ذلك صوت خطوإت ثقيلة.. كأنه  إلموت نفسه يسير لي قدمير 

إلموت قإدم ؤليه بكلّ تأكيد. قرّر خليفة أن يخرج من إلغرفة, ؤذإ كإن 
إ أول 

َ
إ فإلإنتظإر أصعب. فتح خليفة بإب إلغرفة وخط إلموت صعب 

خطوإته ؤؼ إلخإرج ليجد أمإمه آخر شخص كإن يتوقع أن يرإه.. 
وف, ولكن كيف لوهلة شعر بإلطمأنينة لوجود ذلك إلشخص إلمأل

 دخل ؤؼ هنإ! ولمإذإ جإء؟ أم هو نفسه.. 

إي؛ إلمهم  -
ّ
إي... بس مش مهم ؤنك جيت إز

ّ
أنت, أنـ.. إنت جيتِ إز

ي فتحتلك إلبإب, صح؟ 
 ؤنك جيت, أكيد وإلدت 

ظهر شبح إبتسإمة لي وجه إلمإثل أمإمه, أهو صديق! يبدو أنه 
ي ذلك إلأمر.. لوهلة شعر أنهإ إلمرة إلأو 

 
ي يرإه فيهإ.. هل مخس  ض

ل إلت 
ي إلدرإسة؛ إلطيب إلهإدئ 

 
مإزإل هو نفس ذلك إلشخص إلذي زإمله ض

ّ محض، إبتلع ريقه بعد  أم تغير وإختلف إلأمر, يوجد شيطإن مإكر, شر
 تقبّله للحقيقة ليقول: 

إي قدرت  -
ّ
إي قدرت تخدلنإ, ؤز

ّ
ي إز

إي كنت كده.. يعت 
ّ
هوّ إنت إز

ي لي ببسإطة كده تدخل وسطنإ وتبط  
ّ مإخر  شر

ً
 أصلً

َ
صإحبنإ وإنت

 إلأرض!؟ 

ضحك إلعإزف ضحكة لإلية إرتجّت معهإ أرجإء إلشقة.. قبل أن 
 :  يقول بتكي 
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, أنإ إلقوى إلعظم.  - ي أنإ إلعإزف.. أنإ نبوءة إلعإلمير 
 لأت 

 
ً
ثمّ إبتسم قبل أن يكمل بإستهزإء وهو يتحرك بخطوإت ثقيلة مقبلً

 لي خليفة: 

إ هكذإ يإ أتظنّ خدع أطف - .. أنتم دإئم  ّ إ ليي
إ صعب  إل حمط  مثلكم أمر 

؛ تظنون أنكم محور إلعإلم!  ي إلبشر
 بت 

ي محإولة منه بأن لإ يبدو 
 
قإل خليفة بعد أن إستجمع قوته, وض

ة صوته إلمهزوزة:  ي ني 
 
إ ذلك ض

َ
إ, ولكن بد

 
 ضعيف

-  
ً
 أصلً

َ
 إنت

ّ
مش وإنت بط  ؤيه! طإلمإ ؤحنإ كلّ ده.. أنت ؤيه؟! وإللً

؟ 
ّ
.. أنت جنّ, صح  من إلبشر

ضحك إلعإزف لي ذلك إلإستنتإج إلأحمق إلذي توصل ؤليه خليفة, 
ي جميع 

 
ي حركة خإطفة أصبح خلف خليفة إلذي أصإبه شلل ض

 
ثمّ ض

إ مإ يمسك به ويقيد حركته. قإل له إلعإزف 
 
ألضإء جسده, وكأن شيئ

إلقط إلذي  وهو يمرّر يديه حول لنقه تإرة, ويلعب بشعره تإرة.. مثل
 يلعب بإلفأر قبل أن يقتله: 

ي أبقىه وإحد  -
أنإ مش جنّ يإ خليفة.. إلجن دول كمإن أضعف من ؤت 

ي أنإ إلمختإر إلألظم... 
منهم, أنإ أقوى من ده ومن ده.. تقدر تقول ؤت 

 .  كده, وخلينإ نستمع بط 
ّ
 وأظن ؤن كفإية كلام لحد

ثر مإ كإن يحدث به, إرتفع دويّ ضحكإته إلممزوجة بصرإخ خليفة من أ
إهإ إلآن. 

ّ
ي يتمن

ي جسده, فإلموت إلذي كإن يخشإه أصبح إلرحمة إلت   وت 

********* 
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هرول إلرإئد خإلد ؤؼ مكتب إلعميد حسإم وإقتحمه من غير سإبق 
 ؤنذإر قبل أنإ يقول وهو يلهث: 

غتنإ ؤنهم سمعه  -
ّ
حق يإ بإشإ, إلوإد صإحبهم إلتإلت, إلدورية بل

ْ
ؤل

ن شقته, ولمّإ طلعوإ يعرفوإ فيه ؤيه.. لقوه ميت هو  صوت ضيــــخ م
ي شفنإهإ قبل كده! 

ّ
 كمإن... وإلمرة دي موتة ألعن من إلي

 ؤيه! ؤيه يإ حسإإإإم! أنت بإلت  -
ّ
ي إنت وهمّإ وإللً

أنت بتهزّر يإ إبت 
إي وهمّإ مرإقبير  إلعمإرة؟! 

ّ
ي قتله ده دخل إز

ّ
 ؤيه, إلي

ّ
 ليإل ترإقب وإللً

 لإ دخل سعإدتك إلرج -
ّ
إلة كإنت صإحية طول إلوقت, ومفيش حد

 ولإ خرج من إلمكإن قدإم لنيهم. 

هم يإ خإلد. ولو إلموضوع وصل  -
ّ
, يتجإزوإ كل ي لهم يإ حبيت 

ّ
يبقة غف

 لمحإممة لسكرية يتحإمموإ يإ خإلد, أنت فإهم؟! 

 أوإمر سعإدتك يإ بإشإ.  -

 بينإ أمّإ نشوف إلمصيبة دي كمإن.  -
ّ
 يلً

ي حإجة كمإن. بإشإ..  -
 
 ض

!؟  - ي
 ؤيه تإت 

 يإسير  ويوسف موجودين هنإك دلوقت.  -

؟  -  بيعملوإ ؤيه هنإك؟ وهنإك من ؤمت 

وصلوإ سعإدتك بعد إمّإ رجإلتنإ بلغتنإ بإلجريمة, وبيقولوإ ؤنهم كإنوإ  -
ي إلموت 

جإيّير  يزوروه ويبقوإ معإه بدل مإ كلّ وإحد منهم مستت ّ
 لوحده. 
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 لوإ بعد وقوع إلجريمة مش قبلهإ؟ أنت متأكد ؤنهم وص -

 سعإدتك قصدك ؤنهم ممكن يكون...  -

, هنعرف..  - ي
صوإ ورجعوإ تإت 

ّ
لوإ خل

ّ
إ يكون سهوّهم ودخ

ًّ
ممكن جد

 هنعرف كل حإجة. 

********** 

 شينة إلبوليس معلنة 
ُ
إلعميد حسإم إلدين إلذي  قدومإرتفع صوت

إ ؤؼ إلألي إ بإلتحيإت  بمجرد أن توقفت إلسيإرة إتجه فور 
 
محإط

إهإ مع كلّ رجل من رجإل إلمبإحث أثنإء 
ّ
ي كإن يتلق

إلعسكرية إلت 
 إلمعهود من 

َ
إلصعود لي إلدرج, ؤؼ أن وصل ؤؼ إلشقة ليجد إلمشهد

ي وإلمبإحث, ولكن كإن يزيد لن ذلك إلمشهد 
رجإل إلمعمل إلجنإت 

ي لليه وهي منهإرة من إلبكإء لمإ حدث لإبنهإ إ
لوحيد مشهد أمّ إلمجت 

ي مثل تلك إلقضية -فلذة كبدهإ
 
إ ض

 
إ كإن معهود

 
ويحيط بهإ   -إلذي أيض

كلّ من يإسير  ويوسف إلذي إقتصر دور ذلك إلأخير لي إلموإسإة بير   
كلّ حير  وإلآخر, لي لكس يإسير  إلذي جلس تحت قدميهإ يبغي 
ي محإوله لموإسإتهإ. أهملهم حسإم لي 

 
بحرقة وهو ممسك بيده ض

إ ؤؼ إلجثة إلرّغم من إس تغرإبه لوجودهمإ بعد إلجريمة, وإتجه فور 
ي غإية إلغرإبة, 

 
إلملقإة لي إلأرض, ولكن هذه إلمرة كإن منظر إلجثة ض

هإ رخوة, أو لكإئن رخوٍ, لإ يوجد به أيّ لظإم، وقبل أن 
ّ
فكإنت تبدو كأن

وإلذي سبق أن لملَ لي إلقضية  -يسأل كإن إلعإملُ لي إلجثة
ة صوته إلقلق من ذلك فأجإبه أ تسإؤله قد قر  -إلسإبقة ويبدو لي ني 

 : ء غير إلمعهود وغير إلقإبل للتفسير ي
 إلدر

 شق إلعظم, وبرضه  -
ّ
أيوه سعإدتك, إلـ.. إلجثة مفهإش لضم, حد

من غير أيّ جرح خإلص, إلموضوع بط  غريب قوي سعإدتك, وأنإ 



   
 

133 
  
 

 

يوسف محمد    
 

إي حصل كده, ولكن وإضح ؤنهإ مإت
ّ
ت معنديش أيّ تفسير لن إز

ّ صإحية وحإسة  إخد منهإ إلعضم وهي
ّ
بنفس طريقة إلجثة إلأوؼ.. أت

 بكلّ حإجة. 

ة  ب حسإم لي مإ قإله, بل تركه وإتجه ؤؼ خإلد, ومعإلم إلحير
ّ
لم يعق

 لي وجهه: 

 خإلد.  -

 أيوه يإ بإشإ.  -

ل  - إ لي إلبإب برّه, لإيزك تي   فيه تحت إلعمإرة صيدلية, وفيه كإمير
 من تفرّغيي كلّ إل

ّ
فيديوهإت وإلتصوير بتإع إلنهإرده, وإبعت حد

ي حوإلير  إلعمإرة من 
ّ

ي ضهر إلعمإرة يشوف كلّ إلمحلات إلي
 
إلرجإلة ض

إت بتإلتهإ, أنإ لإيز إلرف كلّ وإحد  إلضهر, ويجيبيي تفريــــغ إلكإمير
دخل أو خرج من إلعمإرة, وإلعيإل دي بإلذإت كإنت موجودة قبل 

 بعدهإ.  وإللاإلحإدثة 

 إ وهو يشير بعينيه لي يإسير  ويوسف. قإله

-  , أوإمرك يإ بإشإ, همّإ جُم بعدين سعإدتك, بسّ معرفش لرفوإ منير 
 بس أوإمر سعإدتك. 

إ ؤؼ أحد رجإل  أنه أنبمجرّد  جه فور 
ّ
خإلد كلمته بإلتحية إلعسكرية إت

إلمبإحث وألس إلأوإمر لتنفيذ مإ أمره إلعميد حسإم, وأخذه وذهبَإ 
إ. إ  من فور 

ا
 كلً

ً
إ ؤليهإ إلكلام, مهملً تجه حسإم ؤؼ وإلدة خليفة موجه 

, ويوسف إلذي   يإسير 
ْ
للامإت إلخوف من إلعميد  وجهه لي بدت
ه قإدم للقبض لليه.. 

ّ
 وكأن
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إلبقإء لله يإ حإجة, ربنإ يجعلهإ آخر إلأحزإن يإ رب, بعد ؤذنك يإ  -
 حإجة كنت لإيز آخد منك كإم كلمة كده. 

ي صوت متقطع من نظرت له إلأ 
 
ي إلدموع, وقإلت ض

 
م ولينإه تغرقإن ض

 أثر إلبكإء: 

ي   -
ي ؤيه! أنتوإ جإيّير  بعد ؤيه.. بعد مإ إبت 

 
كإم كلمة.. ليه.. وهتفرق ض

ي يإ ضنإإإإإإيإ, لإ 
ي إلدنيإ مإت! آه آإإإإإإ يإ إبت 

 
مإت, بعد مإ سندي ض

ي أنإ هم
ّ
ة بيعيّط ويقوؼ وت يإ ومإت موتة وحشة قوي, كإن بقإله في 

ي يإ مإمإ, وإنإ إقول 
ي يإ مإمإ.. مش هيسيبت 

مإمإ, إلموت جإي يإخذت 
يته 

ّ
ه... ود

ّ
 مإ إلموضوع زإد لن حد

ّ
إلوإد بيخرّف.. تعبإإإإإن, لحد

ي يقول صدمة نفسية, 
ّ

ي يقول حإلة لصبية, وإلي
ّ

؛ إلي لدكإتره كتير
ومحدش كإن لإإإإرف فيه ؤيه! وأنت جإي بط  لإيز تعرف ؤيه.. تعرف 

 كإن لنده أملاك لشإن يقتله إ
ّ
 لأ, وإللً

ّ
ي لليه كإن ليه ألدإء وإللً

لمجت 
 , ي إلكلمتير 

ي إلأول يإ بإشإ.. هإته وخد مت ّ
ويعملوإ فيه كده! هإتيي إبت 

ي يرجع. 
ي يرجع, إبت 

 لمري كله لو لإيز, بس إبت 
ْ
 خد

َ وإضح. تركهإ   أصبح صوتهإ غير
ي إلبكإء وإلنحيب حت ّ

 
وإستمرّت ض
شعر بأنه إختإر إلوقت غير إلمنإسب للحديث. تركهإ  حسإم بعد أن

ت ليتم إلتحقيق بهإ, وهو يشير 
ّ
ي كإنت قد ألد

وإتجه ؤؼ إلغرفة إلت 
 بيده ؤؼ إلإثنير  يوسف ويإسير  حت ّ يتبعإه. 

جه كلّ منهم ؤؼ إلغرفة, ومإ أن دخلوإ حت ّ دخل خلفهمإ أحد أمنإء 
ّ
إت

طة وأغلق إلبإب خلفه, وقإم بدفع ك لّ منهمإ ليُجلسه لي كرسيه إلشر
. جلس حسإم خلف إلمكتب  بطريقة فظة كأنهم من ألت  إلمجرمير 
ء, كلّ مإ فعله أنه أشعل  ي

إ ولم يتحدث أو يفعل أيّ خر
 
وظلّ صإمت

ي طريقه ؤؼ إلؤقلاع لنهإ, ولكن... يبدو أنه سوف 
 
ي كإن ض

سيجإرته إلت 
, أمّإ إلؤقلاع ليس إلآن.. فد مإغه تحتإج ذلك يعود مرة أخرى للتدخير 
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 فلن يستطيع أن يحلّ تلك 
ّ
ي ذلك إلوقت, وإلّ

 
إلنيكوتير  بشدة ض

إ كإن يقصد بصمته هذإ إلتلالب بألصإبهمإ, 
 
إلقضية إللعينة.. وأيض

ه يجد فيهإ 
ّ
إئط إلمرإقبة فلعل إ ؤلطإء خإلد إلفرصة حت ّ يفرغ شر

 
وأيض

 ؤدإنة لأحدٍ منهمإ. 

.. ؤحنإ ملنإش ذنب, وبعدين هو.. هو إحنإ هنإ ليه سعإدتك؟! ؤحـ -

تك كلهم هنإ ممكن تسألهم سعإدتك.   غحنإ وصلنإ ورجإلة حصر 

إكإنت تلك من يوسف إلذي ظهر إلقلق  ي كلمإته إلمتقطعة, لي  جليًّ
 
ض

إ 
 
إلرغم من محإولإت ؤخفإئه, لي لكس حإلة يإسير  إلذي كإن صإمت

ه لإ فإرق معه كيف ينتهي ذلك إلأمر.. وحت  فكرة أن
ّ
يحكم لليه  وكأن

من  أرحم يكون سوفبإلؤلدإم ستكون أفضل ليموت أشع؛ ذلك 
 إنتظإره إلموت. 

ب برأسه ؤؼ إلأمإم وتحدث بهدوء  أطفأ حسإم سيجإرته ثمّ إقي 
ي دإخله من تصإرع إلأفكإر لي حلّ 

 
إ لمإ كإن يحدث ض مخإلفٍ تمإم 

 تلك إلقضية, وقإل: 

ي  -
ي وجعتت 

 
 وهو, أنإ دمإش

َ
ي إنت

من إلقضية دي,  بص يإ إبت 
ي مش هصدق 

ي حصل؛ لأت ّ
ّ

ي إلي
 
ومتحإولوش تبيّنوؼي ؤنكم ملكمش يد ض

خإلص. أنتوإ إلإثنير  كنتوإ موجودين بعد موت إتنير  من صحإبكم, كلّ 
ي قبلهإ. أينعم أنإ معرفش إنتوإ 

ّ
وإحد فيهم بطريقة أغرب وأبشع من إلي
, صح؟  إي, بسّ إنتوإ هتحكوؼي

ّ
 لملتوهإ إز

يف مإلينإ يد يإ بإشإ, أ - قسم بإلله ؤحنإ مموّتنإش حد. وإلمصحف إلشر
س بيه, بدل مإ كلّ 

ّ
إ جإيير  لشإن نقعد معإه نتون

ّ
ي أيّ حإجة, ؤحنإ كن

 
ض

ي حصل, ولمإ 
ّ

وإحد فينإ لوحده, وآهو يمكن يكون لط  حإجة أو حلّ لي
ي حصل. 

ّ
 وصلنإ لقينإه ميت, وإسأل رجإلإتك, أقسم بإلله ده إلي
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  تعليق هذإ كإن
ّ
لي  إنهإر حيث إلموجه؛ إلإتهإم لي يوسف ورد

ي أيّ 
 
إ لي لينيه أنه سوف يبغي ض

إ جليًّ
َ
إلفور من إتهإم حسإم له, وبد
يه  آثروقت, لي لكس زميله إلذي 

ّ
أن يطأز  رأسه, ويضع كلتإ كف
إ دون كلام؛ ممّإ أثإر ريبة حسإم, فنظر ؤليه وقإل: 

 
 لي رأسه صإمت

, مإ لك - هإدي قوي كده ليه, مش غريبة دي!  وإنت يإ يإسير 
, مش  ي إلمفروض ؤنك تنفعل زي صإحبك, دي جريمة قتل يإ حبيت 

ي إمتحإن! 
 
 غش ض

 رفع يإسير  رأسه ونظر ؤؼ حسإم وهو يقول وهو مستسلم: 

! مإ إحنإ سبق وحكينإ  - ي
ي أنإ لو إتكلمت سعإدتك هتصدقت 

يعت 
 لسيإدتك ؤن.... 

ب بيده لي قإطعه حسإم لي إلفور بعد أن إستشإ إ وهو يصر  ط غضب 
ي لليه من قبل -سطح إلمكتب إلصغير 

 ويقول:  -إلذي كإن للمجت 

ولإه أنت وهو!.. شغل إلعيإل ده مش معإيإ أنإ, جنّ ؤيه وكتإب ؤيه,  -
فتم دلوقت بكلّ حإجة لآخدكم  ي ؤيه, أقسم بإلله لو مإلي 

وكلام فإذ 
 م
ّ
ل لليكم لحد

ّ
ي إلقسم كله يحف

ّ
فوإ. معإيإ إلقسم وأخي  إتعي 

ه كإن 
ّ
أجهش يوسف بإلبكإء بمجرّد أن إنته حسإم من كلامه, وكأن

.. وقإل وهو يبغي وإلكلام لإ يظهر من  حسإم ألطإه بكلامه إلؤذن ليبغي
 صوت بكإئه: 

والله إلعظيم مإلملت حإجة... وإلمصحف مإلملت حإجة, أنإ.. أنإ  -
ي لمله سمير الله

ّ
ت معإهم إلتحضير إلي ي حصر 

 يجحمه مطرح مجرد ؤت 
ي ده, ومعرفـ.... 

 مإ رإح, لل.. للمقرذ 

؟!  -  أنت بتقول مير 
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 سمع ذلك إلإسم إلذي لم يغبْ لن لقله ولإ 
ْ
قإطعه حسإم بمجرد أن

ي لم يشإهد مثلهإ من قبل 
ي تلك إلليلة إلت 

 
... ض مرة بعد كلّ تلك إلسنير 

إ لم يك
 
ي أيض

, وإلت 
ّ
سهإ قط

ْ
ي لم ين

ي منطقة إلسلوم؛ إلليلة إلت 
 
ن هنإك ض

إ! 
 
ي تلك إلقضية يدين أحد

 
 أيّ دليل ض

مإ أشبه إليوم بإلبإرحة، لإد حسإم مرة أخرى ليجلس خلف مكتبه 
إ كلامه ؤؼ يوسف:   موجّه 

؟!  - ي
؟ أبو لإبد إلمقرذ  ي مير 

 أنت تقصد إلمقرذ 

أيوه أيوه.. هوّ إلزفت ده, أنإ.. أنإ مكنتش إلْرف ؤن إسمه مهمّ, ؤن  -
تك تعرفه لشإن كد ي فإتت. حصر 

ّ
ي إلمرّة إلي

 
 ه مقولتش إسمه ض

ه هو إلخلاص لمشكلته ليفكر ذلك 
ّ
د يوسف لي كلام حسإم وكأن

ّ
أك

 إلأخير فيمإ حدث هل يعقل, ذلك إللعير  لإد مرة أخرى أم مإذإ! 

ي مرة أخرى قبل أن يقول, 
أخذ حسإم ينقل نظرإته بير  كلّ من إلثنإت 

ة صوته:   وقد هدأت ني 

 وهو, أنإ  -
َ
ي  بص إنت

ّ
أينعم مش مقتنع بأي حإجة من إلكلام إلي
ي إلعإلم 

 
بتقولوه ده.. بس أنإ برضه لإرف ؤن فيه حإجإت غريبة ض

ي إلكلام ده لشإن أنإ ألرف حإجإت  
 
حوإلينإ, يمكن أكون مصدق ض

إ كإن إلسبب أنإ هعرف مير   , بس أيًّ ي
ي شفته طول حيإت 

ّ
كتير من إلي

 فيكم وبتضحكو 
ّ
ي لملهإ, ولو طلع حد

ّ
إ لليّإ أقسم بإلله أسوّد إلي

.. أنتوإ هتخرجوإ من هنإ دلوقت  ! بصّوإ بط  ليشته, أنتوإ فإهمير 
ي ده, بس 

إ, وأنإ هشوف موضوع إلمقرذ 
ًّ
وتمإرسوإ حيإتكم لإدي جد

ي إلتمإم, ومن 
وت 
ّ
 وهو.. كلّ يوم تيجوإ لندي إلمكتب تد

َ
ي إنت

إسمعت 
من ؤن إنتوإ هنإ ورإيح أنتوإ ممنولير  من إلسّفر, وممنولير  كمإن 

 تخرجوإ برّه إلقإهرة لحد مإ إلقضية دي تتحلّ, فإهم إنت وهو؟! 
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تك مصدقنإ؟  -  فإهمير  سعإدتك, بس.. حصر 

كإنت تلك من يوسف إلذي كإن يلملم ألصإبه, وكإن شعر بإلأمإن من 
وجود فرصة ليخرج من تلك إلمشكلة إللعينة ليأتيه رد إلعميد حسإم 

 بإقتضإب: 

 مإ -
ّ
ي أنإ محدش فيكم ليه أصدق وإللً

صدقش, دي حإجة تخصّت 
 .  غور إنت وهو من قدإمي

ّ
 فيه, يلً

 
ً
خرجَ يوسف ويإسير  من إلبيت بعد أن جلسَإ مع وإلدة خليفة قليلً
قبل أن يقنعوهإ أن تذهب لتبيت لند أحد أقإربــهإ, وأخذوهإ معهمإ, 
ل حإتم بعد أن زإد همهم لي همّ  ل ليذهبوإ ؤؼ مي   , وخرجوإ من إلمي  
ي إلموت.. كم 

وحزنهم لي حزن بعد موت صديقهم.. مت  سوف يأت 
يتمنون إلموت إلآن, فسوف يكون أكير رإحة ممّإ همإ فيه إلآن.. 
أفضل بكثير من إلخوف من ذلك إلمجهول وإنتظإره.. سوف ينتهي  
ء سوى إلظلام.. أليس  ي

.. فقط نوم ؤؼ إلأبد.. إلظلام ولإ خر ي
كلّ خر

إ!   ذلك ممتع 

********* 

ي إلخإرج, وهو 
 
 من سإلتير  ض

دخل خإلد ؤؼ إلشقة بعد غيإب لأكير
ل كمإ أمره إلعميد حسإم،  إت إلمحيطة بإلمي   يجمع "دإتإت" إلكإمير
ي صمت, ولي وجهه للامإت إندهإش, 

 
ليجد حسإم يجلس ض

ي نفس إلوقت لم 
 
وصدمة لم يشهدهإ من قبْل لي وجه قإئده, وض

, وهو   من يوسف ويإسير 
ا
ة, فقد كإن يتوقع يجد كلً

ّ
مإ إستغربه بشد

أن يجد كلاهمإ, أو لي إلأقل سوف يأخذهم ؤؼ إلقسم حت ّ يتم 
حيبُ بهمإ بإلطريقه إلمعهودة بإلطبع... أو لي إلأقل سوف يتمّ  إلي 

إت.   يتم تفريــــغ إلكإمير
 إلتحفظ لليهم حت ّ
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إت ليفإجأه  ه أنه أحصر  تفريغإت إلكإمير جه خإلد ؤؼ حسإم ليخي 
ّ
إت

ي بإشإرة منه بأن يتبعه ؤؼ دإخل إلغرفة.. 
 إلثإت 

 دخل حسإم وخإلد ؤؼ إلغرفة ليبدأ حسإم إلكلام, قإل: 

ي  -
ي هقولهولك ده غير منطط 

ّ
بص يإ خإلد, أنإ لإرف ؤن إلكلام إلي

 بريئة. 
ً
 خإلص, بس إلعيإل دي فعلً

ي 
 
, فمإ إلذي حدث وهو ض  صُدم خإلد من تغير رأي حسإم إلمفإج  

 فعل حسإم بتلك إلطريقة, ؟ إلخإرج
ّ
! فهو لم يكن يتوقع أن يكون رد

هل من إلممكن أن يكون قد تمّ إلتلالبُ بعقله, ولكن كيف يحدث 
 ذلك من هولإء إلأطـ... إلأطفإل! 

ش لعب بدمإغيو بس فيه حإجإت أنت  -
ّ
لإ يإ خإلد أنإ محد

 متعرفهإش. 

ي لير  خإلد، ليس
 
 حسإم وكأنه قد قرأ إلسؤإل ض

ّ
تفش من خإلد جإء رد
 :
ً
 قإئلً

ي أنإ معرفهإش دي, سعإدتك إلعيإل  -
ّ

وإيه بط  سعإدتك إلحإجإت إلي
ي 
ّ

ي حصل, أو لي إلأقل يعرفوإ مير  إلي
ّ

ي إلي
 
 ض

ّ
إ ؤن ليهم يد

ًّ
وإضح جد

ي إلأمر سعإدتك وإنإ أروح أطربق إلدنيإ لي دمإغهم, 
لملهإ.. ؤديت 

فوإ بكل حإجة.   وأجيبهم لك مربّطير  ويعي 

لد, بص.. إلعيإل دي برإءة, وإحنإ بنوإجه حإجة مشفنإش زيــهإ خإ -
ك كده, وإنإ لسه ظإبط نبطشية كنت 

ّ
ي سن

 
قبل كده. بص.. زمإن وإنإ ض

ي إلسلوم لإ دإشي لذكر إسمهإ, بس كإن فيه سإحر 
 
ي قرية كده ض

 
بخدم ض

ي إلقرية مشهور وقوي قوي, ومحدش من إلقسم كله كإن لإرف 
 
ض

 مإ إلكلّ إقتنع يقبض لليه, ولإ حت  يم
ّ
سك ولو دليل وإحد لليه لحد
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 سإحر, وسخر جنّ تحت ؤيده, لأنه مكنش طبيصي 
ً
ؤن إلرإجل ده فعلً

ي نإس ويتعب 
ي إلرجل ده كإن بيعمله, ولإ طبيصي ؤنه يقدر يشط 

ّ
إلي

نإس, وكإن وصل إلأمر ؤنه كإن بيموّت نإس كمإن, مش لإرف بط  
 ؤيه! إلمهمّ ؤن مكإنش فيه

ّ
دليل وإحد لليه, أنإ لمري مإ   بشح وإللً

 مإ إتعرضت للشخص ده, من بعدهإ 
ّ
كنت بقتنع بإلكلام ده لحد

إقتنعت بكل حإجة, وإقتنعت بإلسحر.. إلرجل ده كإن إسمه أبو لإبد 
ي فضلنإ كلنإ نحإول ؤننإ نمسك لليه أيّ حإجة, 

, إلمهم يعت  ي
إلمقرذ 

ز معإه 
ّ
ويرإقبه كإن وكإن أيّ ظإبط يحإول يمسك لليه حإجة أو يرك

إ, وإلقريه  
ًّ
م جد , لحد مإ جت ليلة وجه رإجل غلبإن كده ومحي  ي

بيختط 
.. ؤنه خطف إبنه إلصغير  ي

كلهإ كإنت لإرفه, وقرّر ؤنه يبلغ لن إلمقرذ 
ي خرجت من إلقسم 

ّ
ولإيز يموته, أنإ لو أوصفلك كمية إلعربيإت إلي

لشإن تقبض لليه مش هتصدق.. ؤحنإ ولإ كؤننإ خإرجير  لشإن 
ي إلليلة ن

 
ي حصل ض

ّ
 سفإح, إلمهم ؤن إلي

ّ
 إلصعيد, وإللً

ّ
قبض لي خط

ي 
ّ

ي إلقسم كله ندي إلي
 
 ض

ّ
 فيه حد

ّ
دي لمري كله مإ نسيته ولإ أظن ؤن

ي جهنم, وحت  
 
ي إقدر إقولهولك ؤنهإ كإنت ليلة وكأنهإ ض

ّ
حصل. بس إلي

ع, ولقينإ 
ّ
ي ملحقنإهوش لأننإ لمإ وصلنإ لقينإ إلبيت كله مول

إلمقرذ 
ي ده, حت ّ إلنإر نفسهإ كإنت شديدة قوي, بع

ديهإ جثة إلمقرذ 
؛ لإ دي حإجإت تإنية  فيش وكأنهإ مش نإر لإدية من بتإلة إلبشر

ّ
مبتط

 , ي فير 
.. إلمهم دلوقت لإيزك تعرفيي مدفن إلمقرذ  خإلص غير إلبشر

ه بعد موته.  ي أدق لن قي 
 تعرفيي كلّ حإجة لنه, أو بمعت 

ؤنه رجع من إلموت وإلكلام ده!  سيإدتك أنت مقتنع بتخإريف -
تك  ي حصر 

ّ
ي سيإدتك أنإ مبقتنعش بإلكلام ده, وكل إلكلام إلي

إلذرت 
قلته ده لن غرإبة إلليلة وقوة إلرجل ده برضه ملهوش للاقة بإليي 

 إحنإ فيه. 
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إ يإ خإلد, مقصدش ؤنه رجع من إلموت, بس مش ممكن  - لأ طبع 
, ولإيش كلّ ده

ً
ي ممإتش أصلً

إه ده يكون إلمقرذ 
ّ
ي إحنإ دفن

ّ
, وإلي

ي حط إلجثة دي مكإنه 
ّ

, ده مش بعيد كمإن يكون هوّ إلي ي
 تإت 

ّ
جثة حد

 
ّ
ي ملقنإهوش برضه لحد

ّ
ي إلنإر.. ده كمإن غير جثة إلعيل إلصغير إلي

 
ض

 دلوقت, أنإ تعبت ومش لإرف إفكر. 

ي أم إلقضيه دي, ؤحنإ  -
 
والله يإ بإشإ, ؤحنإ كلنإ تعبنإ من إلتفكير ض

ش نحلّ وإحدة لشإن نلط  إلتإنية, إلمهم دلوقت سعإدتك أنإ مبنلحق
ي تحت, وبتإلة محل  

ّ
إ كلهإ بتإلة إلصيدلية إلي جبتلك تفريغإت إلكإمير

ي ضهر إلعمإرة موجودة برضه. 
 
ي ض  كشر

 يده ؤؼ إلعميد حسإم بأسطوإنإت تمّ تحميل 
ّ
قإل خإلد وهو يمد

مإل, فبإلتأكيد لن إلفيديو لليهإ ليتفحصهإ، لينظر ؤليهإ حسإم بإه
إ, أمّإ  ي إلكإمير

 
ء بدإخلهإ؛ أكيد إلجن وإلأشبإح لن يظهروإ ض ي

يجد أيّ خر
ي فبإلتأكيد لن يصعب لي إلجن وإلخدم خإصته أن 

ؤن كإن إلمقرذ 
 إلجن قإدر 

ّ
إت إلمرإقبة, فهكذإ للمَ من تجإرب حيإته أن يوقفوإ كإمير

ء.  فعللي  ي
 كلّ خر

 من إلرجإل يإ خإلد  -
ّ
ي حد

ّ
ي فيهإ حإجة, أنإ خي

 
يقعد يشوفهإ جإيز يلاض

 مفيإش دمإغ ليهإ. 

 لمغإدرة إلغرفة, ولي إلرغم من ؤهمإله 
ّ
قإلهإ حسإم وهو يقف ليستعد

يط إ, ولكن  توقعه لعدم إلشر
 
يرإهإ حت ّ  أحدهم جعلَ أن يجد بهإ شيئ

 لإ يهملهإ؛ فمن يدري... 

إ. 
 
 لعله يجد شيئ

******** 
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ي حإلة يرتر لهإ, فمَن وصل يإسير  ويوسف ؤؼ مي   
 
ل حإتم وهمإ ض

سة خشَإ فيهإ  يرإهمإ وهمإ لإئدإن يظنّ أنهمإ لإدإن من حرب شر
 بوجود وصولهمإ لند تفإجئإإلأخصر  وإليإبس مع لدوّ لإ يستهإن به، 

ي بيت حإتم, وإلذي كإن يرحب به ذلك 
 
ي ينتظرهمإ ض

ت  لثمإن إلديير
ي ضيإفة أحد خل

 
ه ض

ّ
ل له, وكأن

ّ
, أو إلآخر, ويتذل

ً
فإء إلأمة وليس دجإلّ

 . إ كمإ يدشي  لإلم 

إختفت إلإبتسإمة من لي وجه حإتم بمجرد دخول يوسف ويإسير  
ؤؼ إلغرفة, ممّإ للا وجهيهمإ من سودإوية تشبه سودإويإت إلكإتب 

 أدجر آلإن بو. 

 مإ لكم! فيه ؤيه؟  -

إ لن ذلك إلتغير إلظإهر لليهمإ.  قإل  حإتم مستفش 

 إ, إتقتل هوّ كمإن, جثته مفيهإش لضم! خليفة صإحبن -

 
ّ
ه هو مَن حدث له ذلك،  إلكلمإتيوسف وهو يني  ع  رد

ّ
من دإخله وكأن

, ويقول:  ي
ت   ليظهر إلأخ لي وجه إلديير

 يبط  أنإ كده جيت متأخر.  -

 دي برضه  -
ّ
إي؟ وإللً

ّ
 لرفت إلعنوإن إز

َ
ر لن ؤيه!؟ وبعدين إنت

ّ
متأخ

 من حإجإت للمك! 

 -بجإنب يوسف -ن يإسير  إلذي لم يكن يفهم هو إلآخرم إلرّدكإنت 
ي بجدية: 

ت   لليه إلديير
ّ
د  لمإذإ جإء ذلك إلشخص ؤؼ هنإ؟ وكيف؟ لير

إي  -
ّ
ي إنت بتعلمه ده خإلص, ولو جيت هنإ إز

ّ
لإ مإهو مش وقت إلي

ي يسأل ميتوهش يإ سيدي. 
ّ

 فإلي
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ن معلش متآخذهوش يإ أستإذ لثمإن, ؤحنإ بس ألصإبنإ تعبإنة م -
إ.  ي إحْنإ فيه, أنت منوّر طبع 

ّ
 إلي

حيب بإلضيف إلذي لم  ي محإولة لتخفيف إلتوتر, وإلي 
 
قإل يوسف ض

 لليه لثمإن: 
ّ
د إ, لير

 
 يتوقعه هو أيض

ي إنتوإ فيه.  -
ّ

مش مهم يإ يوسف, إلمهم دلوقت أنإ لقيت حلّ لي
ومفيش وقت لشإن دي إلليلة إلقمرية إلتإلتة, ولإزم كلّ حإجه 

 إرده. تخلص إلنه

! بجد لقيت حلّ؟ -
ّ
  بوجود وصولهمإ لند تفإجئإ طببجد

ي هحإول أسإلدكم, بعد مإ مشيتوإ كإن  -
هفهّمك يإ يوسف, أنإ قلت ؤت 

ي 
 
ي حوإرإت أنإ ض

 
ل نفدي ض

ّ
ي وبير  نفدي مش لإيز إلمل كده, وأدخ

بيت 
رت شوية لقيت ؤن فكرة ؤن فيه حإجة زي دي 

ّ
غت  لنهإ, بس لمّإ فك

 قدإمي وإن
ي تقدر تقول  تبط 

, يعت  ي
إ مدوّرش لليهإ وموإجهّإش إستفزتت 

ي أدوّر. إلمهم 
ي ؤت ّ

ي حرّكت 
ّ

كده ؤن فضوؼي إلعلمي للمإورإئيإت هو إلي
ي إلكتب لحد مإلقيت كتإب مش لإرف أنإ جبته ؤمت  

 
فضلت أدور ض

ي إلليلة 
 
... بس مإ للينإ, كإن بيتكلم لن طلسم لو إتعمل ض  منير 

ّ
وإللً

 ميعإد إلليله  إلقمرية يقدر يوقف
ّ
له لحد

ّ
 يعط

ّ
إلعإزف, أو بمعت  أدق

 إلقمرية إليي بعدهإ. 

 إلسنة إلجإية؟  -
ّ
ي ؤحنإ ممكن نعطل لحد

 يعت 

ي مإ شلإن أنِ إختفت وهو 
قإل يإسير  ولي وجهه للامإت إلفرح إلت 

 يقول بيأس: 

ي ويقتلنإ, ونبط   - ي ميعإد إلسنة إلجإية هييح 
 
بسّ مإهو كده ض

 معملنإش حإجة. 
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يإ سيدي نوقفه بس إلليلة دي وبعد كده قدإمنإ سنة كإملة ألمل  -
إي. إلمهم 

ّ
 مإلرف نوقفه خإلص إز

ّ
فيهإ أبحإث لنه ولن قدرإته لحد

ي أشع 
 
دلوقت تلحقوإ, إلسإلة دلوقت تسعة وإنتوإ لإزم تعملوإ كده ض

ي 
 
وقت قبل طلوع إلفجر.. لشإن هوّ لإزم يموّت كلّ إلأضحيإت ض

 قمرية؛ لشإن إلنبوءة تتم, فؤحنإ لإيزين نلحقه. إلتلات ليإؼي إل

نإ نعمل ؤيه ونعمله دلوقت  -
ّ
أيوه يإ أستإذ لثمإن, مإهو لسه بدري, قل

 .
ً
 حإلّ

كإنت تلك من يوسف إلذي إرتسم لي وجهه إبتسإمة وفرح طفل 
 لثمإن لليه: 

ّ
هإ له وإلده، ليُحبطه رد  ينظر ؤؼ هدية أحصر 

إل هنإ, ده لإزم يتقإل لي قي  مإهو إلطلسم ده مينفعش يتق -
, أو بمعت  أدق لي جثمإنه.  ي

 إلمقرذ 

, حت ّ  ي
ت  ي إلغرفة ممّإ قإله إلديير

 
 إلصمت لي جميع مَن كإنوإ ض

َ
سإد

 قطع ذلك إلصمت حإتم وهو يقول: 

؟!  -  أيوه.. بس يإ شيخنإ همّإ هيعرفوإ مكإن إلقي  ده منير 

ي إلورقة أ -
 
ي قرية نإئية أنإ جإيبلهم مكإنه, إلعنوإن ض

 
هه, إلقي  موجود ض

 لي مشإرف إلسلوم هتلقوإ إسمهإ جوّه برضه. 

قإل لثمإن وهو يعسي يإسير  إلورقة, إلذي أخذهإ ثمّ تصفح إلعنوإن 
ي جيبه قبل أن يقول بطريقة غإضبة يشوبــهإ 

 
بهإ, ثمّ وضعهإ ض

 إلسخرية: 

نإ دلوقت لشإن مإنموتش نروح ندوّر لي -
ّ
ي إحنإ إلمطلوب من

 يعت 
ي آخر إلدنيإ ونقرأ لليه طلسم, ويإ لإلم  وسخة إبنقي  سإحر 

 
ض

 .
ً
نإ أصلً

ْ
 إلطلسم ده هيعمل فينإ ؤيه! ده ؤحنإ لي مإ نوصل هنكون مُت
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 مإ  -
ّ
ي بيتك لحد

 
ي لندي, ولو مش لجبك إقعد ض

ّ
والله هو ده إلي

ّ إنت كمإن.   يجيلك إلعإزف ويقتلك ويسلخ جلدك جي

هو أكيد ميقصدش كده, إهدى يإ يإسير   لإ.. لإ, يإ شيخ لثمإن, -
 بس, وإسمع كلام شيخنإ. 

ي إشتعلت بير  
ي محإولةٍ لتهدئة إلأجوإء إلت 

 
كإنت تلك من حإتم ض

 إلإثنير  قبل أن يكمل ويقول: 

يإ سيدي, لو لي إلعربية أنإ هروح دلوقت أجيبلكم لربية تكون  -
 إلقريه دي, ؤن شإ الله

ّ
 تإخد رإيحة إلسلوم تنقلكم من هنإ لحد

 خمسمية جنيه. 

, ويستأذنه  ي
ت  قإل حإتم وهمّ بإلإنصرإف, ثمّ توقف ليسلم لي إلديير

 : ي
ت   ؤؼ إلطريق ليكمل إلديير

ً
ي ليخرج مهرولّ

ت   للذهإب. أذن له إلديير

ي هيقرإه هو يوسف.  -
ّ

.. إلطلسم ده إلي  بصّوإ بط 

 نعممم! ليه؟ أنإ أقرإه ليه, مإ يإسير  يقرإه!  -

 يوسف بعف
ّ
 رد

ّ
د إ لي قرإءته للطلسم, لير

 
إ شديد

 
إض وية, وأبدى إلي 

 : ي
ت   لليه إلديير

ّ لي ؤيد وإحد  - لأن لشإن إلطلسم يشتغل لإزم يقرإه وإحد يتيم إترت 
, بص هو يمكن متفرقش  ي كأنه إبنه بإلظبط, بإلؤضإفة ؤنك ممير 

تإت 
ي بقوله, بسّ هو مهم قوي لشإن يتنفذ إلطلسم ويشتغل. 

ّ
 معإك إلي

 يإسير  ؤؼ يوسف قبل أن يقول:  نظر 

 هوّ إنت يتيم؟  -
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, وإتربيت لي ؤيد رإجل طيب   - آه يتيم, أبويإ وإمّي مإتوإ وإنإ صغير
, وحإتم ده يبط   ي

ي ربإت 
ّ

ي قدإم بإب جإمع, وهو إلي
كده بيقول ؤنه لقإت 

 .
ً
ي فعلً

ه إبن خإلت  , بسّ طول لمري بعتي  ي
ي ربّتت 

ّ
 إبن أخت إلست إلي

إ وليس لديه لإئلة، قإلهإ يوسف وه و بإدٍ لليه إلحرج من كونه يتيم 
 لينقذه من ذلك إلحرج وهو يقول: 

, ولإزم تقول إلطلسم لشإن يشتغل, ولشإن  - لشإن كده أنت إلممير 
 حإجإت تإنية مش مهمّ دلوقت. 

ي سوف تنقلهم 
قطع كلامهم دخولُ حإتم يبلغهم بحضور إلسيإرة إلت 

م كلّ منهمإ لي حإتم ؤؼ مقإبر تلك إلقرية إلنإئية 
ّ
ي إلسلوم، ليسل

 
ض

 قبل أن يوقفهم لثمإن وهو يقول:  إلسيإرةولثمإن قبلَ أن يتجهَإ ؤؼ 

وحوإ, وهيحإول يمنعكم,  - خدوإ بإلكم, أكيد إلعإزف لإرف ؤنكم هي 
أول لمّإ توصلوإ هنإك دوّروإ لي لمّ لتمإن؛ ده بتإع إلمقإبر هنإك, أنإ 

 ربنإ معإمم. مرسّيه لي إلليلة كلهإ, 

ي كإن 
وإت إلت  ي إلسيإرة إلنقل إلمحملة بإلخصر 

 
خرج إلإثنإن, ثمّ ركبَإ ض

ي تركه له حإتم حت ّ 
ي غإية إلسعإدة بإلأموإل إلت 

 
ي  يوصلهمإ سإئقهإ ض

 
ض
 بكثير من 

ي كإنت أكير
ه للفلوس إلت 

ّ
ي لد

 
إ ض طريقه, وظهر ذلك جليًّ

 إلمبلغ إلذي قإله حإتم قبل أن يخرج.. 

 إرة ؤؼ مشوإر إلنهإية.. إنطلقت إلسي

 ولكن, هل هي نهإية إلعإزف.....  

 أم نهإيتهم؟!  

******* 
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 خإلد بإشإ.  -

ل له خإلد مهمة 
ّ
قإلهإ أحد رجإل إلمبإحث إلذي كإن قد سبق وأن وك

ه بأي جديد. نظر ؤليه خإلد وهو يدلو الله  إت ليخي  مشإهدة إلكإمير
إت:  ي إلكإمير

 
 أن يكون هنإك أمر جيد ض

, لقيت حإجة؟  خير  - ي
 يإ أمير  بسيوت 

ي تشوفهإ بنفسك.  - ل ؤنك تيح 
ّ
 آه سعإدتك, وأفض

جه خإلد لي إلفور ؤؼ جهإز إلكمبيوتر إلذي إستعإره من أحد 
ّ
إت

ي إلذي  إن للمشإهدة لليه ليجد أمإمه فيديو من محل إلكشر إلجير
يقع خلف إلعمإرة قبل حدوث إلجريمة بدقإئق بسيطة ويظهر 

ي شخص يرتدي جإك
جه ؤؼ بإب إلعمإرة إلخلط 

ّ
ت بغطإء رأس وهو يت

ه 
ّ
قبل أن يتوقف ليلتفت ورإءه ليطمي  ّ أن لإ يوجد أحد يرإقبه, ولكن

إت إلمحل...  إ إلآن ؤؼ كإمير
 وجهه أصبح وإضح 

ّ
لم يكن يعلم أن

ليُصدم خإلد ممّإ رآه فهذإ هو آخرُ شخص كإن يتوقع أن يكون إلقإتل, 
ب لي إلمكتب من ليقول ولي وجهه للامة إل دهشة, وهو يصر 

 إلإنفعإل: 

 يإ إبن إلكلاإإإإإإإب.  -

جه فوره ؤؼ إلجهإز لينإدي لي إلعميد حسإم: 
ّ
 ليت

ي بشلة ؤؼ لميد حسإم مفيش  -
ي يإ إبت 

لمليإت.. لمليإت, وصّلت 
 وقت. 

 ؤيه يإ خإلد فيه ؤيه؟  -

 ة: جإء إلرد لي إلفور من إلجهة إلأخرى بمجرد أن سمع إلؤشإر 



  
 

 
 

148  

 

    إلعإزف 

ي بشلة  - تك, لإزم تيح  سعإدتك ؤحنإ لرفنإ حلّ إلجريمه حصر 
إت.. أظن ؤحنإ لرفنإ مير  إلقإتل.   وتشوف إلفيديو بتإع إلكإمير

ي إلطريق هلفّ وإرجع. 
 
, أنإ لسّه ض

ً
 _ؤيه! أنإ جإي حإلّ

ر لي إلأرض من 
ّ
ليتبع إنتهإء كلامه صوت لجلات إلسيإرة وهي تصف

 مفإجأة.. آثإر تغير إلمسإر, وحجم إل

جه ؤليهم لمعرفة ذلك إلقإتل. 
ّ
 ليت

******* 

إ.  - ي إحنإ فيه ده أخير 
ّ

 أنإ مش مصدق ؤننإ هنخلص من إلي

 
ّ
 هذهكإنت تلك من يإسير  إلذي إرتفع لديه إلأمل إلآن بعد أن شعر أن

ة   لليه يوسف بني 
ّ
د هي إلنهإية؛ نهإية ذلك إلخوف إلمستمر، لير

 غريبة: 

إي معرفش, مإهو خد بإلك إلموت برضه هوّ إحنإ هنخلص, ب -
ّ
س إز

 خلاص. 

 لينظر ؤليه يإسير  بإستغرإب قبل أن يقول: 

ي لو إنبسطت تتحرق, إهدى  -
يإ لمّ فإل الله ولإ فإلك, أنت ؤيه يإ أج 

 شوية, وإدشي ؤنهإ تسلك وتخلص. 

 لليه يوسف بعد أن أغمض لينيه وهو يسند رأسه ؤؼ مسند 
ّ
د لير

 
ً
 : إلرأس لينإم قليلً

-  .  مإ هي هتخلص, هتخلص يإ يإسير 
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وصلَ إلعميد حسإم إلذي إتجه لي إلفور ؤؼ إلدإخل, وبدون أيّ كلام 
 سإبق, وبمجرد رؤيته لخإلد قإل: 

-  . ي
.. فير  إلفيديو يإ خإلد, ورّيت   فير 

أدإر خإلد بشلة شإشة إلكمبيوتر, وضغط لي إلأزرإر ليتمّ تشغيل 
لينإه من  جحظتإلعميد حسإم  إلفيديو.. إلذي بمجرد أن رآه

يط, هل كلّ ذلك  إلمفإجأة.. وأخذ يتسإءل مع نفسه ويعيد لرض إلشر
, أكنت ألعوبة بير  يدي ذلك إلأحمق كلّ ذلك  ي

إلوقت كإن يستغفلت 
ي من أجل أن أترك 

م إلمقرذ 
ْ
ي أذهب ورإءه, وورإء وه

إلوقت, وجعلت 
ذ جريمته! 

ّ
 له إلوقت لينف

 لوقت؟ خإلد, إبن إلكلب ده فير  د -

ي ورإه وقإلوإ ؤنه إتحرّك من شوية,  -
ّ

غت إلمرإقبة إلي
ّ
سعإدتك, أنإ بل

ورإكب لربية, ولي طريق إلسلوم, بس.. بس ضإع منهم.. وإنإ جهّزت 
 إلعربية تحت لشإن نلحقه سعإدتك. 

ي فيهإ إلعيإل دي, أنإ لإيز  -
ّ

غ كلّ دوريإت إلطريق بأرقإم إلعربية إلي
ّ
بل

ي لي إلعربية تحت لشإن إلوإد ده هنإ إلنهإ
رده, أنت فإهم! وحصّلت 

وح مشوإر قبل مإ نطلع ورإه.   هي 

 مشوإر ؤيه ده سعإدتك؟  -

 بعدين هتعرف يإ خإلد.  -

جه لي إلفور ؤؼ إلسيإرة ليظهر من ورإء شإشة 
ّ
قإلهإ حسإم وإت

إ إلآن من يوجد به, إلذي لم يكن سوى...  ي أصبح وإضح 
 إلكمبيوتر إلت 

 يوسف حسن. 
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ي إلعطله دي!  -
 
 وبعدين بط  ض

ي ذلك إلوقت لي 
 
ف من إلزحإم إلمعتإد ض

ّ
قإل سإئق إلسيإرة وهو يتأف

ة تتحرك إلآن بكلّ تأكيد، ليحرّك  بوإبإت إلقإهرة, فكل إلسيإرإت إلكبير
من ذلك إلزحإم إلغريب,  قإله مإ لي بكلامإت وكإئنهيإسير  رأسه 

يفتح يوسف لينيه وينظر فذلك ليس إلوقت إلمثإؼي لذلك إلزحإم، ل
 ؤؼ إلطريق قبل أن يقول بكلّ ثقة: 

 هتسلك دلوقت.  -

ه لم يكن هنإك سببٌ للوقوف 
ّ
لتتحرّك إلسيإرإت بطريقة غريبة, وكأن

من قبْل ليفرح إلسإئق من قدرة يوسف, ويقسم أنه من إلأوليإء, 
, ثمّ ينظر ؤؼ يإسير  إلذي كإن ينظر إلؤطرإء هذإ ليبتسم يوسف لي

 يه بغرإبة شديدة ليقول له: ؤل

, أومّإل إنت فإكر أنإ كنت بطلع  - ي ممير 
ك ؤت 

ّ
ي قإل

ت  ؤيه, مش إلديير
إي! 

ّ
 إلأول لي إلدفعة كلّ سنة إز

 ثمّ يضحك ليعود للنوم مرة أخرى. 

****** 

ل حإتم إلذي مإ أن وصلت حت ّ تفإجأ  طة ؤؼ مي   وصلت سيإرإت إلشر
 
ّ
ه,  مّن توجّههم ؤليه, فقد كإن يظن أن تلك إلشينة قإدمة لأحد غير

ل:   فذهب لي إلفور ليفتح لهم بإب إلمي  

إي؟ -
ّ
! أقدر أسإلدكم إز  بإلبشوإت.. خير

ً
 أهلً

؟  - ي
 يوسف ويإسير  رإحوإ فير  يإ إبت 
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 حإتم بإلصمت قبلَ أن 
ّ
ي رد

ل، ليأت  قإلهإ حسإم وهو لي بإب إلمي  
إيقول 

ًّ
 : لن فعل مإ يريدون يعيقونهم سوف أنهم منه ظن

-  .  معرفش. كإنوإ هنإ ولسّه خإرجير 

إ متعرفش.. بأمإرة ؤنك جبتلهم لربية تإخدهم من  -  طبع 
ّ
آه صح
 شوية. 

كإنت تلك إلمرة من خإلد إلذي بمجرّد أن أنه كلمته وجّه لي إلفور 
لكمة مبإغتة ؤؼ أنف حإتم إلذي سقط لي إلفور لي إلأرض يتألم 

ف بغزإرة, ليكمل  خإلد كلامه:  منهإ, وأنفه يي  

 ؤيه؟!  -
ّ
 وإللً

ّ
, صح  إفتكرت همّإ رإحوإ فير 

َ
 أظنّ دلوقت إنت

 حإتم بشلة 
ّ
د بة:  بإلبسيطإلمرّة بعد تألم ليس  هذهلير  من ألم إلصر 

آه, آه يإ بإشإ إفتكرت.. دول رإحوإ لند إلسلوم, قرية كده لي حدود  -
تك تعرفه.  ي لو حصر 

 إلسلوم, رإحوإ لند قي  إلمقرذ 

 سإم بذرإع خإلد لي إلفور وهو يقول: أمسك ح

غونإ  -
ّ
يهم يبل

ّ
ينإ نتحرّك لي إلطريق. وخل

ّ
حسإم, مفيش وقت خل
 مكإن إلقي  ده فير  بشلة. 

ي كإن لددهإ أكير من 
إ ؤؼ إلسيإرإت إلت  أنه جملته ثمّ توجّهوإ جميع 

خمس سيإرإت ليتجه لي إلفور ؤؼ تلك إلقرية إلموبوءة, وخإلد 
ي يعسي إلؤشإ

رة للعمليإت بأن يتم إلبحث لن لنوإن قي  إلمقرذ 
غهم بأقري شلة. 

ّ
 ويبل

******* 
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وصلَ إلشإبّإن ؤؼ مكإن إلمقإبر, وبمجرد نزولهمإ من إلسيإرة توجّه 
ي إلذي لرّف نفسه بأنه يدش 

ي آخر إلعقد إلستيت 
 
ؤليهمإ رجل لجوز ض

ء, ثمّ أنه ك ي
غه بكلّ خر

ّ
ي بل

ت   إلشيخ إلديير
ّ
لامه بأنه سوف لتمإن, وأن

, ثمّ تحرّك وترك إلإثنير  ينظرإن ؤؼ بعض وكأنهمإ  يقودهم ؤؼ إلقي 
 يقيّمإن إلموقف, ثمّ تحركإ خلفه ؤؼ.... 

 دإخل إلمقإبر... 

 . ي
 قإصدينَ قي  إلملعون إلمقرذ 

******* 

ي كإنت تنهب إلطريق ؤؼ بوإبإت إلقإهرة 
طة إلت  وصلت سيإرإت إلشر

ي غضون إلسإلة إلوإحدة 
 
بعد منتصف إلليل, وبمجرد وصولهإ ض

إ إلسيإرإت لهإ إلمجإل لتمرّ ليخي  خإلد إلعميد حسإم  أفسحت جميع 
ي 
ي  إلمقرذ 

َ
بمجرّد ممرّهم من إلبوإبإت بأنه قد حصل لي موقع ق

 لليه حسإم: 
ّ
د  لير

 هإيل يإ خإلد.  -

-  
ّ
سعإدتك, كإن فيه حإجه تخصّ إلكتإب مش لإرف لو هتفيدك وإللً

 لأ. 

 ول يإ خإلد فيه ؤيه؟! ق -

إلكتإب مطلعش ليه أيّ أثر خإلص, بسّ إمّإ إتحرّينإ لي إلمطإبع؛  -
ي شإبّ جَه وصمّم غنه يطبع نسخة 

 
ة قإلت ؤن ض فيه مطبعة صغير

إ مقإرنة بإلطبإلة. 
ًّ
إهم مبلغ كبير جد

ّ
 وإحدة من إلكتإب, وإد

ي لمل كده هو يوسف!  -
ّ

إ إلي  وطبع 
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 أكيد سعإدتك.  -

 إلكللللللللللب إبن  -

******* 

ي إلذي بمجرّد دخولهم ؤليه  
وصل يوسف ويإسير  ؤؼ قي  إلمقرذ 

ي لمله بنبش إلقي  لي مرأى ومسمع من يوسف 
 
حت ّ بدأ لتمإن ض

فقد كإن يشعر بقرب  يوسف أمّإ, لإرم بقلق يشعر كإن إلذي ويإسير  
 إنتهإء... 

 إنتهإء مهمّته. 

******* 

طة مشإ  رف إلقرية وسط مشإهدة من سكإن دخلت سيإرإت إلشر
ي  تفإجئوإ إلذينإلقرية 

من وجود كلّ ذلك إلعدد من إلسيإرإت إلت 
طة محلية من  ٧بلغت  سيإرإت؛ بعد أن إنضمّت ؤليهم سيإرإت شر

جه 
ّ
ي إلقرية, وإت

 
قسم إلقرية بأمر من إلوزير حت ّ تكون مرشدة لهم ض

 ؤؼ آخر إلقريه حيث تقع إلمقإبر. 

******* 

 ؤؼ توجّهلّ من يإسير  ويوسف ؤؼ إلقي  ومعهمإ لتمإن إلذي نزل ك 
إ  ي إلمكإن جميع 

 
, ثمّ أزإح لنه إلكفن ليختنق مَن كإن ض ي

كفن إلمقرذ 
وإ أنوفهم

ّ
من رإئحة إلجثة إلعفنة، ثمّ  -بإستثنإء شخص وإحد -ويسد

إتجه لتمإن ؤؼ آخر إلقي  وتوقف، فنظر ؤليه كلّ من يوسف ويإسير  
 ليقول لهمإ: 
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.. أنتوإ  - ي
ي مفإرقكمش حت ّ لو لي موت 

ّ
ي قإؼ

ت  لإ مإهو سيدي إلديير
 ؤيه؟! 

ّ
 لإيزين مولإنإ يزلل وإللً

أهمل يإسير  إلأمر, ثمّ نظر ؤؼ يوسف ليستعجله لينهي إلأمر, 
ليتحرك ذلك إلأخير ويقف أمإم إلجثة, ويجعل ظهره ؤؼ يإسير  

 ويخرج إلورقة ليقرأ إلطلسم..... 

ء، قبل أن يستولب يوسف بعد ليجد إلورقة بي  ي
ضإء, لإ يوجد بهإ خر

مإذإ حدث, وجد لتمإن يلط  لي إلأرض بإلقرب منه ومن جثة 
, ولكن وهو جثة هإمدة...  ي

 إلمقرذ 

, ولي وجهه إبتسإمة إلشيطإن نفسه...   لينطر خلفه ليجد يإسير 

 قبل أن يقول.. 

-  ..  نسيت ألرّفك بنفدي

 أنإ إلعإزف.. إلمختإر. 

******** 

ي بمجرّد إلوصول ترجّل 
طة ؤؼ إلمقإبر, وإلت  وصلت سيإرإت إلشر

جهوإ ؤؼ إلدإخل حت ّ يصلوإ ؤؼ 
ّ
طة منهإ لضيق إلمقإبر, وإت رجإل إلشر

ي آخر إلمقإبر. 
 
, إلذي لسوء حظهم كإن يقع ض ي

 قي  إلمقرذ 

******** 

إي قدرت؟!!!  -
ّ
إي... ؤز

ّ
 ؤز

ي طإولت يوسف لتخر 
 تلك كإنت تلك هي إلكلمإت إلت 

َ
ج من فمه بعد

ي تعرض لهإ، ليبتسم يإسير  لي أثرهإ ويقول: 
 إلصدمة إلت 
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 إلبشر هم   -
ّ
كم ألشق هذه إللحظة؛ لحظة إلمفإجأة... أتعلم أن

 فعلهإ لند 
ّ
ي يختلف رد

إلمخلوقإت إلوحيدة لي كوكب إلأرض إلت 
ك 
ّ
ء وهذإ بمإ ؤن ي

ك بدر ي أخي 
إلصدمة من شخص ؤؼ آخر! ولكن دلت 

إ آخر وإحد سو  ي سبيل إلنبوءة, ولذلك سوف أجعلك ممير  
 
ف يُقتل ض

, فبكلّ  ي وأمّي ي أنإ مَن قتلَ أت 
 أنإ يتيم مثلك, ولكت 

ً
لمّن قتل قبْلك.. أولّ

ي بعإلم إلبشر حت ّ 
ء يربطت  ي

ص من كلّ خر
ّ
بسإطة كإن يجب أن أتخل

ي لإلم إلجن, وحينمإ إضطررت للعودة له لدت مرة أخرى 
 
ي ض

تزيد قوت 
ي مكإن آخر, ل

 
إ له, ض

 
ي إبن

ي شخص طيب هو وزوجته, ويجعلت 
إت 
ّ
يتبن

ي إلجإمعة 
 
ي لي إسمه, ثمّ بعد ذلك حينمإ أصبح وجودي ض

ويسمّت 
إ ذلك 

ًّ
, قتلتهم همّإ إلإثنير  بدم بإرد... أمر جميل حق إ للبشر إ وإقعيًّ أمر 

ي 
إ, سوف أختإر إلأضحيإت إلت 

 
إلقتل, ثمّ بعد ذلك أصبح إلأمر بسيط

ي سبيل 
 
 من إختيإرهم بدقة, ومن سوف تقتل ض

ّ
إلنبوءة, ولكن كإن لإ بد

؛ وجدت  ي ي تدريت 
 
, وتوفيق مإلك إلجن إلألظم رقيإئيل ض ي

حُسن حس 
 !
ً
, ألم يكن ذلك سهلً ي

ي نفس جإمعت 
 
إثنير  من إلأضحيإت أصدقإء ض

ة, أتدري لمإذإ؟  تك أنت فأصبحت أنت إلأضحية إلأخير ثمّ أحصر 
 . ي

ك من نسل إلمقرذ 
ّ
ك.. لأن ي أخي 

 دلت 

, فهو لإ يصدق ولإ كلمة وإحدة ممّإ قإل,  صُدم يوسف ممّإ قإله يإسير 
 شعوره: 

ً
 ليكمل يإسير  مهملً

إ, ولكنْ بفضيي لم  -
 زوهريًّ

ً
إ كنت طفلً

 
بإلؤضإفة ؤؼ ذلك أنت أيض

يعلم سإحر وإحد لنك. وبفضيي جعلتك تنجح وتدخل نفس إلكلية 
إ أنت كإن لديك فضل قليل أو موهبة لنجإحك و 

 
تفوّقك هذإ, أمّإ وأيض

ي غرفتك, 
 
ه ووضعه ض بإلنسبة للكتإب أظن ؤنك للمت مَن أحصر 

ه.... ههه.  َ  وأوزع لسمير أن يحصر 

ي فأنإ من ألطإه إلكتإب لػي يعلم 
ت  أنإ بكل تأكيد, أمإ بإلنسبة للديير

ي حقيقة إلأمر.. ولكن إنتهزت 
 
ي ض

إلطلسم إلذي كإن سوف يوقفت 
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    إلعإزف 

 بتبديله بتلك إل
ُ
ورقة أثنإء إلطريق, أمّإ بإلنسبة فرصة نومك وقمت

تك ؤؼ هنإ؟ فهذإ لػي تتم إلنبوءة يجب أن ينهإل دمُ 
لسؤإل: لمَ أحصر 

ي حقيقة إلأمر إبنٌ لذلك إلسإحر 
 
إلإبن لي جسد إلأب؛ فأنت ض

ي إلحرإم
 
 بك ض

ً
إ   -إلأحمق, كإنت أمك حإملً

 
كمإ تقولون, وهربت خوف

 -من وإلدك
ّ
من يقتلك يجب أن  , ولكنْ هنإك مشكلة وإحدة وهي أن

 إلبوليس يظنّ أنك أنت 
ُ
إ وليس إلمختإر، ولذلك جعلت يًّ يكون بشر
ي إلطريق إلآن.. أتدري كيف؟! 

 
 إلعإزف, وهم ض

 يوسف لليه ليكمل كلامه: 
َّ
 لم ينتظر إلعإزف رد

ة وأنإ ذإهب لقتل خليفة,  -
ّ
ببسإطة جعلت شكيي يشبه شكلك بشد

إت   ؤحدى إلكإمير
ّ
ي كنت أللم أن

تقوم بإلتصوير, إلتففت ؤليهإ ولأت 
, ومإ هي ؤلإ دقإئق 

ّ
حت ّ يظهر وجهي بإلكإمل.. أو وجهك بمعت  أدق

 ويأتون لقتلك.... 

 يإ جووووو. 

******** 

إ، إقتحمإ إلقي  بشلة 
وصل حسإم وخإلد ؤؼ إلقي  ليجدإه مفتوح 

إ يوسف يقف لي إلجثة وأمإمه يإسير  إلذي بمجرّد دخولهم 
َ
ليجد

ي وجه
 
 خإلد:  ضخ ض

-  . ي
ي ؤيده سلاح, ولإيز يموتت 

 
ي بشلة يإ بإشإ, وإقتله؛ ده ض

 ؤلحقت 

ي 
 
ي وجه يوسف وهو ينظر ؤؼ إلسلاح إلممسوك ض

 
رفع خإلد سلاحه ض

إ لإ يدري مِن أين أت  به, ولكن  يده... نظر يوسف ؤؼ يده ليجد سلاح 
ي 
 
ليس ذلك هو إلسؤإل؛ إلمهمّ إلآن رفع يده ؤؼ خإلد ليصرخ ض
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يوسف محمد    
 

هإ إستن
َ
ي وجد

إ يده, إلت 
 
جإد بأنه بريء, ليجد لسإنه لإ يطيعه, وأيض

 موجّهة ؤؼ رأس خإلد بإلسلاح.. 

ي رأس يوسف, 
 
؛ ؤحدإهمإ إستقرّت ض ليشع خإلد ويطلق طلقتيرْ 

 ... ي
ي صدره ليسقط ذلك إلأخير لي جثمإن أبيه إلمقرذ 

 
 وإلأخرى ض

 ليسقط دم إلإبن.. 

 لي جسد إلأب.. 

ي هدوء.  ويبتسم يإسير  معه
 
 ض

 

 

 

 

 

 

 )تمّت بحمد الله(       
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    إلعإزف 

طة بعد أ ي إلقضيةخرج يإسير  من قسم إلشر
 
قإل  -ن أدؼي بأقوإله ض

لي مرأى من كلّ من خإلد وحسإم  -لطبع كلّ مإ يدين يوسف بهإب
إللذيْن يرإقبإنه من خلف شبإك إلقسم إلمظلم حت ّ لإ يلاحظ. نظر 

 خإلد ؤؼ حسإم وهو يقول: 

إ.. أمّ إلقضيه دي خلصت! تخيّل إبن كده خلا   - ص يإ بإشإ, أخير 
إلجزمة كإن وإخده إلمقإبر وهو مفهّمه ؤن إلطلسم لمّإ يتقرى لي 
ص 

ّ
ي لشإن يخل

إلجثة هيخلص من إلليلة! أكيد كإن لإيز مكإن فإذ 
صنإ إلقضية. 

ّ
 لليه هنإك ويــهرب, بسّ إلحمد لله خل

 تفتكر؟!  -

بَ من نصف  قإلهإ حسإم ومإزإلت لينه معلقة بيإسير  إلذي إقي 
 إلشإرع. 

 قصدك ؤيه سعإدتك؟!  -

ي ؤننإ هنشوف إلوإد ده قريّب قوي... لسّه  -
ّ
 ؤحسإخي بيقوؼ

ّ
قصدي ؤن

 مخلصتش يإ خإلد, لسّه. 

 أخدت بإل سعإدتك... أنإ أوّل مرة آخد بإؼي ؤن يإسير  فيه حَوَل  -
َ
أنت

ي لينه. 
 
 ض

 إلصمت, وكلّ منهمَإ ينظر ؤؼ 
َ
  إلآخر. ليسود

 

 . إلنهإية     


